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وأزولجەه أ مهلم 4 


CT (الأحزاب‎ 


اما نہ لا یمرن علیہا الا سن كانت مص » 


( عبيد بن عمير ) 


عائشة في أطهر قلب I cassieaosénossaeassébeasscsassédosbêieaskéeossieassénoséosa‏ 


E 
. إلى مي وأم المؤمنين‎ 


عائشة حبيبة حبيب رب العالمين 8 


أت لاذه قصل مله ونغمة أي نعْمة »ليه ورب الكعبة . 
E‏ ؛ کتاباً پتناول 


رك العَطرة : 
وحياتك المزهرة 
وأيامك الَضرَة» 
e‏ 
وأخلانك الرَكية . 
وعُلومَك السَنيّة . 


TT‏ ؛ لنحظى برفقة فقة حبیبنا محمد 8# كما حظيت 
. . فهنيئا لك يا أماه تلك المنزلة العالية وامكانة السامية » ورضي الله عنك 
es‏ 
ابنك مؤلف الڪتاب 


وجميع من أحبك في الله ولأجل رسول الله 
فقط لاغير !!! 


2» 


من الأسماء التى سجلت نفسها فى التاريخ.. 
بل سجلها التاريخ رغما عن أنغه! 
أسماء لامعة مخلصة - نورته وزانته - وعطرته وطيبته 


ورفعت رأسه شامخاً لیقول : 
إني أستحق القراءة فاقرأونيء إني أستحق الإطلاع فطالعوني.. 
ولاشك أن لأمنا عائشة دة من هذه الشهادة النصيب الوافر 
والحظ العظيم.. وسيرتها شاهدة على ذلك. 


فيا أيها الأخ الحبيب .. ويا أيتها الأخت العزيزة : 
كيف يطيب لنا ألا نقرأ سيرة أمنا ؟! وها هو الكتاب بين أيدينا. 
نّا أن نكون أبناء بارين بها فتكون عنا راضية. وإذا كان الله يحكي ما في 
مرضاتهن - رضي الله عنمن - بمحبتهن ومعرفة سيرتهن والدعاء لهن 
والترضي عنهن. 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد: 

فقد اطلعت على المبحث المقدم من الأخ/ محمد الملا الجفيري » بعنوان: 
حياة أم المؤمنين مع رسول رب العالمين فوجدته بحا نافعاً ركز فيه جامعه على 
بث روح المحبة وحسن المعاملة بين الأزواج عن طريق ضرب المثال من حياة 
للرسول صلى الله عليه وسلم مع أمنا الصديقة عائشة بن أبي بكر. 


وأنا ث خا استفدت من هذا المبحث على صغر حجمه. 


فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن ينفع 
کتبه| 


مثمان بن محمد الخميس 


۹ 


اص 


(DD‏ 9 ك eke kekeê‏ اراشا فى ا5ا تة 


» Q@ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ما بعد : 

فقد اطلعت على البحث المقدم من الأخ/ محمد الملا ا لجفيري » بعنوان : 
حياة آم المؤمنين مع رسول رب العا مين“ فوجدته بحثا نافعا ركز فيه جامعه 
على بث روح الحبة وحسن المعاملة بين الأزواج عن طريق ضرب المثال من 
حياة الرسول ## مع آمنا الصديقة عائشة بنت أبي بكر . 


فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وآن ينفع 
به المسلمين . 


کتبه / 
عثمان بن محمد الخميس 


(۱) کان هذا هو عنوانه القديم» ثم استحسنت تغييره قبل الطباعة إلى ما أثبته على غلاف الكتاب. 


@ 


(DD‏ د ك و ووو مدو و مهم الزوماتنة قى الحاة الثنودة 


ا ست ك 
“ 0 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله 1 . وعلی آله وصحبه 1 .أمابعد : 

فهذا كتاب لطيف » جمعت فيه نبذاأً من حياة أم المؤمنين (عائشة بنت أبي 
بكر الصديق) ده » بدءً من الولادة والنشأًة » مرورا بأجمل أيام حياتها يوم ن 
تزوجها النبي وعاشت معه في بیته وتحت کنفه » وجمعهما الله على طعام 
واحد وفي لحاف واحد » انتهاءٌ بيوم وفاتها رحمها الله ورضي عنها : 

ولم أشاً أن سرد الأحاديث والمواقف والقصص دون الوقوف على عبرها 
وفوائدها » ولذا تكلمت على غالبها با نستفيده منها في واقع حياتنا بشيء 
من الإيجاز . 

ولعل أعظم ما نستفيده من هذه الورقات - بعد معرفة سيرتها العطرة 
الوقوف على العلاقة الزوجية المثلى ومهارات"' التعامل بين الزوجين »› 

وقد حرصت على إيراد الأحاديث الصحيحة والحسنة » وقد أورد الضعيفة 
ولكني أنبه عليها » وهي قليلة جدا بالنسبة للصحيحة » وإنما تجوزت في 


)١(‏ وأعني بالمهارة : إتقان الأداء وحسن التعامل والتصرف (قاله الشيخ نجيب العامر). 


@ 


CD Q SEES E SS ES EES AEDS ASSESSED عائشه فی آطهر قلب‎ 


ذكرها لأنها في غير العقائد والأحكام » وقد كان من منهج علماء الإسلام نهم 
فإن وجدت خيرا فاحمد الله وإني سائلك الدعاء » وإن وجدت خطاً 
فاصفح وتجاوز » وادع لكاتبه با مغفرة > ولاتنس تنبيهي عليه لطفا لا آمرا 


والله الموفق 
املا رت الان : 


الكويت 
pF I/E/A‏ 


١(‏ ) ومحل ذلك ما إذا كان المضمون سالا من النكارة أو الغرابة. 
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ا دنل اک 


مرفي خاطري ودار في خلدي قول الله جل وعلا :ظ واروج هام 4 


E (الأحزاب‎ 


آي آن النبي ## کالوالد لنا”“ » وآزواجه آمهاتنا . 
ارت ها دة ١‏ عاقهة. هة :+ ية ء. سرد : 
زينب . . ثم انقطعت الذاكرة عن تذ كر بقية أسماء أمهات المؤمنين . . فشعرت 
عندها با لخجل من نفسي . . والحسرة والندم يخيمان في قلبي . . 
کف لرَجل آن ینسی اسم امرآة . . هي له آم؟ ! ! 
فرجعت مسرعاً إلى الكب ,ارج اا : زينب . . آم 
سلمة . . ميمونة . . جويرية . .م حبيبة . . ثم سألت نفسي ثانية : 


- ۸ كان النبي 4# يقول لأصحابه 4# :(إغا أنا لكم بنزلة الوالد أعلمكم)(سنن أبي داو - حدیث رقم‎ )١( 
صححه الألباني). وروي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قرآً :(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه‎ 
أمهاتهم وهو آب لهم)» قال الإمام البغوي في تفسيره : كل نبي أبو أمته . وهو مروي عن مجاهد وقتادة‎ 
.)۳۳۷ /٤( وغیر واحد » انظر تفسیر ابن کثیر‎ 


@ 


QO TY 
@ Raa AEE Aaa RE a Ê a عائشة فى آطهر قلب‎ 


ماذا تعرف عن آمك خديجة ؟ ! 
آم ماذا تعرف عن أمك عائشة ؟ ! 
أفتكون عائشة آمالك . . وآنت تجهل حياتها وفضلها ؟ ! 
هنا سفت على نفسي جدا » وفي ظني أن أكثر من هم حولي على شاكلتي . . 
فكانت هذه الورقات المباركات التى بين يديك . للتعريف بحبيبة حبيب 
رب العالمين (أمنا عائشة ## وعنا أجمعين) » وكيف عاشت مع النبي 8# في 
بيت الزوجية » تحبه ويحبها » وتسعده ويسعدها » وفى النية التعريف بغيرها 
من أمهاتنا في إصدارات لاحقة بإذن الله تعالى . 


أما الآن : فتعال لنتعرف على أحب نساء النبى 4# إليه . . 


ورفيقة دربه . 


ونیس روحه . 
ووعاء علمه ك 


عائشة بنت أبى بكر الصديق 2ة وعن أبيها 


وقبل الانطلاقة .. استعن بالله وقل: 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا با علمتناء وزدنا علما وعملا. 


O E EOE COO REE ك‎ 9 (3 


ولدت هة بمكة ا مكرمة في أوائل شهر الله المحرم سنة ٤‏ من النبوة". 
رشک وکا در ودن 


فأبوها الصديق أبوبكر ؛ خير إنسان وطى الثرى بعد الأبياء والرسل . . 


وآمها م رومان بنت عامر ؛ صحابية جليلة ." 


ولاعجب أن تجتمع خصال الفضل والخير فيها : 


)١(‏ قال الزركشي :(عائشة مأخوذ من العيش) الإجابة (ص ٠)٤١‏ ومراده بالعيش الحياة والبقاء وليس طعام 
الرز المشهور عندنا اليوم باسم (العيش). 

(۲ ) وذلك في العام التاسع قبل الهجرة» با يوافق ميلاديا (سنة )٦١١‏ » هذا ما نقله لنا ابن سعد في 
الطبقات (۸/ ۷۹) ومشى عليه كثير من مؤلفي السير والتاريخ» ولبعض الباحثين المعاصرين تحقيق في ذلك 
قال فيه بعد أن أورد الشواهد والأدلة :(وعلى هذا وفي ضوء هذه الحقائق فيكون أصح تاريخ لولادتها هو 
شهر شوال السنة التاسعة قبل الهجرة »ال موافق يوليو (تموز) عام ٦٠٤‏ م٠‏ وهو نهاية السنة الخامسة من البعثة) 
مختصر سيرة أم المؤمنين للسيد سليمان الندوي المسمى الدر الثمين (ص۱۸) قام باختصاره مركز الببحوث 
والدراسات ببرة الآل والأصحاب. 

(۳) أم رومان » بفتح الراء وضمها» قاله الزركشي في الإجابة (ص١٤).‏ 


@ 


@ ت‎ E E 
eeecceeccencceccenceenceeneencenccensneccenceensenneennes عائشة فى ا قلب‎ 


فأبوها قرشي من تيم بن مرة » الذين عرف عنهم : الكرم » والشجاعة › 
والامانة . 
وأمها كنانية من بني خزية » الذين عرف عنهم : اللين » وسداد الرأي » 
خسوا 
ec06‏ 


(۱ ) انظر : تراجم سیدات بیت النبوة ( ص٥‏ ۲۰). 
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(DD‏ د ك ake aR keka ii‏ اانا فى ا5ا تة 


@ عائشةفی بیت أبيها K3‏ 


غاشت E‏ 
ا ايتا یات 

ولقد كان من منّة الله عليها أن وُلدت في الإسلام » ففتحت عينيها فإذا 
آبواها مسلمّان موخدان . 

تقول #ه :(لم أعقل أبوي إلاوهما يدينان الدين) .يعني دين الإسلام » 
وبذا عصمها الله جل وعلامن أن تری شر كا في بيتها » أو تدعو غير الله :2( 
تعظم صنما أو حجرا . . وهذا شرف لصاحبه بلا شك ! 

e‏ ا 
r Soa‏ 
القرآن » فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه » وكان 


@ 


CD QQ 0% PE SDSS EEE EDIE AEDS EES DEE عائشهة فی آطهر قلب‎ 


E ANE E 


وتخرجت هة بنت أبيها : فصيحة اللسان » قوية البيان » رزقها الله حافظة 
کھ وذ گاء فر طا »وع اما جما ء ولا لعجي أن ت اها بعك ذلك من كر 
ااا ر ا کا ا 

وإذا كان قوم والدَيها (تيم وبنو خزية) بهذه الصفات الجحميلة والشمائل 
الجليلة » مع ما ينضم إلى ذلك من فوزها بصحبة سيد البشر واقترانها به ء 
وهو الذي أعطي أفضل وأرقى شهادة تزكية في قوله تعالى : [ ونك علخي 
عَظِيمٍ 4 ؛ فلا ريب أن كان لها من هذه الآية أوفرَ ا لحظ والنصيب . 


e060 


(1) صحيح البخاري .)٤۷٩(‏ 


2 


O E PEO E CON ك‎ 9 (9 


0 عائشةوالروا ج المَبارك 9( 


لم يكن زواج النبي# من عائشة بعحض رغبة في نفسه » أو جريا على 

عادات الزواج وأنغاطه المعروفة في ذلك الوقت . . وإنغا كان اختيارا ربانيا ‏ 
سے 3 

اغا اسا درل عفرل ل( حاو وج ا واد في الا 
والآخرة) !!فياله من فضل وشرف ! 
بك الملك فى سَرقة (أي : قطعة) من حرير أخضر » ويقول : هذه امرأتك . 
و و َ ء۶ 
فأكشف عنها ؛ فإغا هى نت . فأقول :( إن كان هذا من عند الله بعضه) .° 


ولقد کان من عند الله فأمضاه » فتزوجها # بمكة فى شوال سنة عشر من 
النبوة" وهى فى سن السادسة أو السابعة° »ومکثت فی بیت أمها بعد نکاحها 
حوالي ثلاث سنين »ثم عرس بها في المدينة في شهر شوال أيضا » بعد ثمانية 
أشهر من الهجرة وهى فى سن التاسعة » وقد كانت البنت فى هذا السن مهيئة 
() تأمل النازل في شأنها (وهو جبريل اط#) أشرف الملائكة» على المنزل عليه (وهو محمد ##) أشرف البشر » 
لتعرف شرف هذه المرأة العظيمة ومنزلتها . 
(۲) رواه البخاري .)۳۸۹١(‏ قال الرَركشي: (فهذا تزويج مطوي في سر القدر » ظهر أثره يوم عقد العقد 
غير أن عائشة كانت من اختيار الله لرسوله © ). (الإجابة ص۷۷). 
(۳) قبل الهجرة بثلاث سنين (الطبقات .)44٠١‏ 
٤ (‏ ) قال الزركشي :(والآول أصح). الإجابة (ص٤).‏ وانظر صحيح البخاري .)0١۱۳١۳(‏ 


@ 


عائشة فی آطهر قلب IS aasidisaosenassasiasseneossieavseinosbosasiasnoséisavsceissasa‏ 


تمام التهيؤ - عقليا ونفسياً وبدنياً وعرفياً- لثل هذه المسؤولية العظيمة والأعباء 
eT‏ 


4 


ومن بركة الزوج (محمد *) والزوجة (عائشة ة و ) آن هذا الزواج المبارك 
قد أبطل عقيدتين من العقائد السائدة فى ذلك الوقت عند العرب ٠:‏ 


إحداهما : أنهم ما كانوا يستبيحون الزواج من ابنة الصديق الأخ › 
ويظنون أن الصخْبة والمؤاخاة تبلغ مبلغ القرابة التي تمنع المصاهرة . 
فعندما أخبّرت خولة بدت حكيم أبا بكر عن رغبة البي#ه في الزواج من 
a‏ 
آخيه » فقضى النبي 8 على هذا العرف وأبطله بقوله : ( ارجعي فقولي له 
: إنه أخي في الدين » وهي لي حلال) .قال الحافظ ابن حجر :( معناه 
وهي مع كونها بنت خي ؛ يحل لي نكاحها ؛ لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة 
النسب والرضاع لا آخوة الدين ) .°“ 


)١(‏ انظر الدر الثمين (ص°"). 


(۲) تأمل أدب هذا الرجل التقي ا لخفي» كيف كانت عبارة سؤاله (وهل تصلح له؟) ولم يقل :(وهل يصلح لها؟) 
مع آنه 8 هو المتقدم لها ويكبرها بكثير» فما أجملك يا صديق هذه الأمة وما أجمل أدبك يا خير صاحب! 
(۳) آخرجه البخاري مختصرا (0۰۸۱)» وهو في مسند أحمد )۲١۸۱١(‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري (۱۱/ ۲۲۷). 


.)١١٤ /٩( فتح الباري‎ ) 


(D‏ د ك e E‏ و الروقاننة قى الحتاة اڭ وة 


والثانية :أن العرب ما كانوايتزوجون في شهر شوال كراهة وتشاؤما » 

ت 3 
فرفع النبي ٤‏ وعائشة بزواجهما هذا الوهمَ الباطل » ولذا كانت عائشة تحب 
أن تدخل النساء من هلها وأحبتها في شوال وتقول :( تزوجني رسول الله في 


وكان مهر عائشة يومئذ اثنتى عشرة أوقية ونصف » وهو ما يعادل O۰۰‏ 
درهما » كمافي صحيح مسلم ومستدرك الحاكم 


« وهاهنا لفتة في موضوع الزواج وعلى الأخص مايتعلق بالمهر والعرس : 
فهذا حفل زفاف آم المؤمنين مع خير الناس أجمعين »قد تم بكل تواضع وبأقصى 
درجات البساطة » وما لاشك فيه أن فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة لسائر البنات 
السلمات ممن ينشدن السعادة ويطلبن من زواجهن الاستقرار والستر والأمان › 
«وفي ذلك عبرة وعظة لأولئك الذين جعلوا الزواج في عصرنا الراهن من 
المشكلات > وأصبح رمزا للإسراف والتبذير والإنفاق في اتباع الهوى وإرضاء 
الرغبات والشهوات »ومعلما للطقوس والتقاليد والعادات التي تعارض مبادئ 
الإسلام» . 


(۱ ) الطبقات لابن سعد (۸/ )٠١‏ . 


(۲) صحیح مسلم .)۳١٤۸(‏ 

( ۳ ) صحيح مسلم )٠١١(‏ » ومستدرك الحاكم )٦۷۷١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وفي المستدرك 
)۲۷۲١(‏ قال عمر بن الخطاب :(ما أصدق *# امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية) قال الحاكم : 
تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين. 


@ 


CD OQ 0 Raa ahaa a Eha DE RS a عائشه فی آطهر قلب‎ 


هذا ولو قورن صداق عائشة بالمغالاة التي عمت في المهور في مجتمعنا 
اليوم ؛ لتبين لنا الفرق الشاسع بي بينهما » والأخحطر من ذلك أن التقليل ذ في المهور 
أصبح الآن رمزا لإذلال وإهانة الأسر وتحقيرها راط من ماتا الأجاعة 
وهل جر هذا الإسراف والغلو » والرياء والعجب غير التعاسة للزوجين › 
وطلاقا في الأخير إلامن رحم الله ؟ ! 


«ومن ثم فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو :هل توجد اليوم أسرة تفوق 


أسرة الصديق بل تدانيها فى الفضل والشرف والسعادة والمكانة؟ وهل شهد 


العالم الإنساني اليوم بنتا هي أرفع مكانة وأعلى شرفا وأسمى منزلة من بنت 
الصديق؟» الجواب متروك للقارئ اللبيب ! . 


وها هي تصف لنا كيف زفت إلى النبي # » فتقول : 


« أتتني آمي آم رومان » وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي › 
ات ہی اھا لا آدری ما تید ہی فاکات ہنی حتى اوقفتني 
عاي ي لاهج ( تردد النفس من التعب ) حتى سكن بعض 
اس »ثم أڪڌٺ شيتا من ماء فمَسَحَتْ به وجهي ورآسي ثم أشني 


الدارّ فإذا نشوة من الأنصار في البيت › ا :على استیر والبركة وغل 


(۱) الدر الثمین (ص‌۲۹) بتصرف. 


ك 


د ك الرومائسية في الحياة النبوية 
i. uate, TES.‏ 
a‏ ر e‏ 9 ۰ 
الله 8 ضحى » فاسلمنني إليه وآنا يومئذ بنت تسع سنين» 
مهارة زوجية ١‏ 


وکان ٭# یکنیها ڊ: أم عبدالله'"» مع صغر سنها وکونها 


ئم تنج إعلاء من شاتهاء ورتعا لنرتتماء وترسيخا 
منه لقواعد الاحترام والإجلال والإكباربين الزوجين.“ 


J‏ ) عبارة تفاؤلية كانت تقال في ذلك الزمان» كقول بعضهم :(جعله الله زواجا مباركا) أو (بالرفاء والبنين) 


وغيره عن أبى هريرة أن النبي ## كان إذا رفاً الإنسان إذا تزوج (أي إذا دعا له بالاجتماع والالتئام) قال: « 


بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير » صححه الألباني. وفي مسند الدارمي ومسند أحمد 
النهى عن قول (بالرفاء والبنين). 

( روا الىخارى(۸44). 

(۳) مسند أحمد )۲٤۲۹٦۹۳(‏ قالت: اتيت رسول الله 4# بابن الزبير فحنكه بتمرة وقال:(هذا عبدالله وأنت 
آم عبدالله). صححه الأرنؤوط. 

)٤ (‏ أما ما روي من أنها أسقطت ولدا سماه النبي ## عبدالله فكانت لهذا تكنى بأم عبدالله كما في شرح 
الزرقاني على المواهب (۳/ ۹٦۲)؛‏ فهذه رواية واهية في غاية الضعف سندا» وتخالف الصحيح الذي نصت 
E‏ 
ولذا قال ابن القيم في زاد ا معاد /١(‏ ۲ ٠:وقيل‏ إنها أسقطت من النبي # سقطا ولم يثبت 

١(‏ ) من المعروف أن العرب تعد التكني من علامات الشرف» ورمزا للفضل والافتخار. ا 
تدل على توقيرهم والاحترام لهم» ولذا تجد آشراف القبائل وساداتهم لا یُعرفون إلا بالکنی» كأبي سفیان 
وأبي بكر وأبي طالب وأبي جهل وأبي لهب كل منايعرفهم بكناهم.. لكن كم منا يعرف أسماءهم الحقيقية؟ 


(انظر الدر الثمین ص٣۲).‏ 


@ ي‎ E E 
eeecceeccencseccenccenceeneescenseensseccenceensenneennes عائشة فى ا قلب‎ 


وکان 4# يناديها أحيانا ب ( بنت الصديق ) .”“ ليشعرها بمكانتها ومكانة 
أبيها » وى لقب أن بلقب المرء بالصديق وقد ثنى الله به فى الثناء على من 
3 ر ر کے ےے ا ا د مي ہے e‏ ےم رت 
أنعم عليهم فقال :* أفأوليك مع الذب أنعم أله علم من لَك وألَدَيقَِينَ 
e‏ رص ے و ر ے 
والشہهداءِ والصللحین وحسأولتيك رقِيقا 4% .النساء ٦:‏ ۹) 
وقد كانت هة - في بادئ الأمر - شديدة الحياء كشأن البنات الصغيرات إذا 
تزوجن » قالت هڅ :(تزوجني رسول الله 8# حین آتاه جبريل بصورتي » واني 
» و ۰ ۳ ٍ ۶ 
لجارية علي حوف" » فلما تزوجني القى الله علي حياء » وآنا صغيرة) 
۶ ب 2 # ء۶ ء 
تول اسماء بت عمس (١‏ کت صا عا ای عا فاو ا اعاعا 
رسول الله 6 » ومعى نسوة . قالت : فوالله ما وجدنا عنده قری إلاقدحامن 
لبن شرب منه » ثم ناوله عائشة فا ستحيت الحارية » فقلنا : لاتردی يد رسول 
فانظر آي شرف حصلته بزواجها منه ## » حيث تشرب من ذات القدح 
اللى شرب مته »قينا لها هدا الشرف . 
(۱) کما في سنن الترمذي »)۳۱١١(‏ وفي مسند أبي يعلى )٤٥٥۷(‏ » وفي مسند الحميدي (۲۹۲) وهي 
أحاديث متعددة وليست حديثا واحدا. وقد قال صاحب كتاب الدر الثمين (كثيرا ما كان يناديها) يعني 
بذلك» ولم أر غير هذه الأحاديث الثلاث» وغالب ما عزاه هي أحاديث مكررة متناء فظهر عدم صواب كثرة 
مناداته لعائشة بذلك وإنغا كان يقوله أحياناء والله أعلم. 
(۲ ) جلد يشق كهيئة الإزار تلبسه الحيَّض والصبيان. 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٦۷۲۷(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
٤(‏ ) مسند أحمد )۲۷١١١(‏ وضعف اسناده الأرنؤوط. 


ك 


© الرومانسية فى الحياة النبوبة 
N‏ .الرومائسيە قى ةالنبويه 


ومن أكثر ما يميزها هة عن باقي أمهات المؤمنين ؛ إضافة إلى صغر سنها 
وشدة حيائها » كونه لم يتزوج بكرا غيرها » وهو الذي كان ينصح بالبكر 
فيقول لمحابر : (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » وتضاحكها وتضاحكك) ٩.‏ 
فجميع نسائه ثيبات عدا عائشة رضي الله عنهن أجمعين . 


مهارة زوجية ۲ 
وقد كانت تمازحه في بکارتها و یا رسول الله» 


آریت لو نزلت وادیا فيه شجراً قد اكل منهاء ووجدت 
شجرا لم يؤكل منهاء في آيها كنت ترتع بعيرك؟ فكان 
يقول: في الذي لم يرتع منها. فتقول : فآنا هي » ."“ 
وهكذا الحياة الزوجية » تحتاج إلى شيء من المرح والدعابة والمزاح O.‏ 
ر ا بين الزوجين سعادة وخفة وانشراحا . 
مهارة زوجية ۲ 


وكان عليه الصلاة والسلام يتلطف معها أشد التلطف فيناديها ‹ 


یا عائش »' مرخما لاسمهاء ویروی أنه کان ینادیها ‹ یا عويش 9( 


(۱) متفق عليه : البخاري )٥۳٦۸(‏ » مسلم .)۳۷۱١(‏ 

( ۲ ) رواه البخاري .)٥۰۷۷(‏ 

(۳) متف عليه : البخاري (۳۹۷۸) ومسلم (۲۳۰۱). 

٤(‏ )عمل اليوم والليلة لابن السني (ص )٤٠١١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)۹۹١١(‏ قال الناوي: 
یا عویش منادی مصغر مرخم فیجوز ضمه وفتحه. (فیض القدیر /٩‏ ۱۹۱). 


9 الرومانسية فى الحياة النبوبة 
N‏ .الرومائسيە قى ةالنبويه 


ماآجملك يااماه! 


۰ 


لقد كانت أمنا عائشة #شكامرأة بيضاء جميلة فى خديها حمرة . 
مهارة زوجية ٤‏ 
فکان کک بتلطف معها ويتاديها: يا TS‏ 


فلا تَدَعَنْ مناداة زوجتك بصفات جمالهاء فإن ذلك مما 


يؤثر تآثيرا إيجابيا عجيبا في شخصيتهاء ويزيد الألفة 


والمحبة بينكماء ويدخل السعادة على قلبها لاسيما مع 


محبة النساء لذلك. 


ولجمال حتلقها وخلقها » بدأالناس في خطبتهافي سن مبكرة جدا ؛ علهم 
آن يظفروا بها حين بلوغها . . 


فخطبها مُطعمٌُ بن عدي لابنه جبير”"“ إلا أن الله أبى أن تمسها يد غير رسول 
الله غ 
)١(‏ سنن النسائي الکبرى .)۸٩۹٥١۱(‏ وقال الحافظ ابن حجر :(إسناده صحيح» ولم أر في حديث صحيح 
ذكر (الحميراء) إلا في هذا) فتح الباري (۲/ .)٤٤٤‏ قال الذهبي :(والحمراء في خطاب أهل الحجاز : هي 
البيضاء بشقرة » وهذا نادر فيهم)(سير أعلام النبلاء ۲/ .)١١۸‏ 
(۲) مسند أحمد )۲١۸٠١(‏ وحسن اسناده الحافظ في الفتح (۷/ .)١۷١١‏ 


@ ڪ‎ i E 
eeeceesccecececensenecsnsenenecennnnesnsennenenesecnesnenns عائشة فى ا قلب‎ 


فلم تتزوج أحداقبله » وحَرَمٌ الله نكاحها وبقية نسائه من بعده 

وقد کان ## من شدة محبته لها ولال بي بكر » يكثر من زيارة بيته قبل آن 
يتزوجها . 

تقول هة : لم يمر يوم إلا ورسول الله ج يأتيهم فيه" ٠وكان‏ يذهب إلى 
أمها فيقول : ( يا آم رومان استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها) » فكان 
لجات بذلك مدل عند اهلها 


مهارة زوجيه ٥‏ 


وهو ما ينبغي على الأزواج في حضرة آهل زوجاتهم › آن 


يعلوا من شآنهن ويڻنوا عليهن ويَستروا معايبهن › وهو ما 
يُكبرٌ الرجل في عين زوجته وفي نفوس أهلها. 


والملفت في زواجها n‏ ومحبته لها ؛ آنه لم يکن کأي زواج وکأي 
(۱) بقوله تعالی :¥ وَمّاکائ ت لڪ أن وذو رسو آله TT‏ ا َال يکم ڪان عند آي 
عَظبًا (الأحزاب : .)٥١‏ 
NE Eee‏ 


)۳( مستدرك الحاكم .)1۷١١(‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (۲/ .)٤٤‏ 


(DD‏ د ك eee E e ae‏ الروقاننة قى الحاة وة 


ومن شواهد جمالها »آنه کان ٤‏ يآمرها أن تسترقي من العين كما سياتي › 
وليس ذلك لتميز جمالها فحسب » وإغا لوفور عقلها وقوة حفظها وكثرة 
e6‏ 


O O OOO OOO PAE د ك‎ (D 


الناظر فى السيرة النبوية وسيرتها دة » تتجلى له 
فيها» وهو آنه 4# ما أحب امرأة حبها حبهاء ولا فل واحدة تفضیلها 
بكر الصديق » رضي الله عن الجميع . 

وبعيدأ عن المفاضلات » نجد عشرات الملامح في السيرة النبوية تدلل على 
عظم محبته 8# لها محبة ما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يخفيها . 
لدرجة أن سائر الناس كانوايعرفون هذاعنه تام المعرفة . . 

@ فهذا عبدالله بن عباس » يقول لها حين عادها وهي على فراش 
الموت : (كنت أحبّ نساء النبي 4 ولم يكن یکن رسول الله ه8 یحب إلا 
N‏ 

@ وكان عمر ه يقول لابنته حفصة وهي زوجة للنبي # : (كانت 
جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله منك - يريد عائشة) .© 
(۱) انظر : سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) وهذه شهادة حق سجلها لنا ابن عباس؛ مع أن من نساء النبي # خالته ميمونة» فانظر ما أعظم إنصاف 


ذلك الجيل وصدقه. 
(۳) مسند أحمد )۲٤۲۹٦(‏ وقوى اسناده الأرنؤوط. 


@ 


.)٤۲۹۸( صحیح ابن حبان‎ ) ٤( 


CD QQ 0 SEES AD EDS AEDES عائشه فی آطهر قلب‎ 


@ بل كانت ضرائرها يعرفن هذا جيدأ ويعترفن به » فها هي أم سلمة ظة 
تقول عنها لما علمت بوفاتها : (والله لقد كانت أحبٌ الناس إلى رسول الله 4 


إلا آباها). 


@ ولا أهديت للنبي #6 قلادة فقال :( لأدفعنها إلى أحب أهلي إِليّ ) 
قالت النساء :( ذهبت بها ابنة أبي قحافة) فأعطاها حفيدته أمامة بنت زينب 
وعلقها في عنقها.“ 

@ حتى أنه لما بعث زياد بن أمية بهدايا وأموال إلى مهات المؤمنين مفضاد 
عائشة عليهن » جعل رسوله عمرو بن الحارث يعتذر إلى أم سلمة وصفية . 
فقالتا 6 : (يعتذر إلينا زياد ! فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلا 
من زیاد رسول الله 65) ." 


وانتبه أن هذا التفضيل المُعترف به من قبل أم سلمة ة وصفية » هو في 
المحبة القلبية والميل العاطفى الفطري دون بخس الأخحريات حقوقهن ونفقتهن 
وعطاءهن والمبيت عندهن »فلا يشكل عليك الأمر . 


بل رعا استغلت مكانة عائشة من قبل بعض أمهات المؤمنين لتحقيق مطلب 


)١(‏ مستدرك الحاکم /٤(‏ ۱۳) وصححه. 


(۲ ) مسند أحمد )۲٤۷٤۸(‏ وضعفه الأرنؤوط» وهذا من حسن تعامله ## أن صرف القلادة لغير زوجاته 
حسما لادة الغيرة التي ييكن أن تقع بينهن فيما لو أعطاها واحدة منهن. 
١ (‏ ) ذكره العصامي في سمط النجوم العوالي في أنباء الآوائل والتوالي (۱/ ۱۹۲) وقال :(روى آبو طاهر 


(DD‏ د ك ee e E‏ الروقاننىة قى الحاة ال وة 


من رسول الله : 

فمرة وجد ”“ # على صفية بنت حيي في شيء » فقالت صفية : يا 
عائشة رضي عَنّى رسول الله 4# ولك يومي . فقالت : نحم . فأحذت خحمارا 
لها مصبوغاً بزعفران » فرشته بالماء ليفوح ريحه » فقعدت إلى جنب رسول 
الله 6# . فقال 4# : (إليك يا عائشة »إنه ليس يومك) !قالت :ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . وأخبرته بالأمر فرضي عنها.“ 

راد الاس كا قى الصححن مرون هااا يره غا كبا 


7 E OE 
. & ومكانتها في قلب رسول رب العالمين‎ 


)١(‏ الوجد : الغضب » وأيضا الحزن. (مختار الصحاح) 
(۲) مسند أحمد )۲٤۹۸٤(‏ وضعف إسناده الأرنؤوط. 


@ 


O E PE O CON T ك‎ 9 (D 


ذكر الله جل وعلا عشرات الآيات البينة لفضل نساء النبى ه . 
شرف أعظم من تسميته لهن آمهاتنا في قوله : (وآزواجه أمهاتهم)؟ 

ولو لم يُنزل الله في شأن فضلهن إلاهذه الآية لكفت !ذلك أن أمومة الدين 
آقوى صلة من أمومة النسب » فيكون حقهن أولى وأعظم حقا من أمهاتنا 
اام 

@ بل > وكيف إذا علمت أن آمّنا عائشة 5 e‏ 
م :$ والشيقورت الأ ولون من لهجن O‏ 

ضوے الله عنم ورضوا عن وام py E‏ ا خرن 


< ےو ۶3ے 


کا ات س € «نة ٠ ٠٠:‏ 
فكل فضل للهجرة > وكل خصيصة للمهاجرين e‏ 
ْ الله :ی رامن عل دين N‏ 


es 


ا 3 a‏ شیر کون + واا ال 
ان هو اخ ا ارق رلا خر مر اد دفن المامات الات 
القانتات . . إلى آخر الأوصاف » بقرينة قول الله فى ختامها ثيبات وأبكارا» 


@ 


IOC Baa saa Ria RRR SSAA عائشه فی آطهر قلب‎ 


فعائشة هي البكر » وسائر نسائه الثيبات . وإلاهل يقول قائل أن الله لم يختر 
لنبيه الأفضل - عياذا بالله - ؟ ! 

ويكفي بهذه الآية بيان لأوصاف أمهات المؤمنين ومنهن عائشة ظ . 

ولم نکن آم المؤمنين كأي إنسان مؤمن تقي » بل حازت من الإيمان 
قصب السبق » ومن التقوى المنزلة العالية » حتى كان جبريل الأمين اكك ينزل 
يقرؤها السلام » »فتقول e‏ 0 

ولك أن تتصور مَنْ اسم ومن المسَلّم عليه ؟ فما أعظمه من شرف! 

بل انها رات جبريل مرة » ففی مسند أخمد آنها فالت : رأيتك پا رسول 

الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبي . فقال : (وقد رأيته)؟ قالت :نعم . قال : 
(فإنه جبريل وهو يقرئك السلام) . قالت : وعليه السلام ورحمة الله » جزاه 
الله من زائر ودخيل » فنعم الصاحب ونعم الدخيل. 


)۱ ) رواه البخاري (۳۷۹۸). 


(۲) مسند أحمد )٠١٠۷١(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ ۸) :(وإسناده حسن في الشواهد). 
وآخرج نحوه الجاكم في المستدرك )٤١۳۳١۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


2» 


O E PTO O CON OTET د ك‎ (D 


E 


ومن عظيم فضلها وخيريتها تترّل بعض الأحكام التخفيفية (الرخص) 
مھا کی ارت رف عد الا ا اک کا ےول ا 
التيمم : 

ذلك آنها استعارت قلادة وكانت في سفر مع رسول الله 8 » فانسلت 
منها . فطلبوها وبحثوا عنها حتى وجدوها » فلما حضرت الصلاة ولم يكن 
معهم ماء » صلوا بغير وضوء » فأآنزل الله آية التيمم رخصة لهم . 


وستعرف فضلها من ردة فعل الناس في هذه الحادثة : 
© فهذا أسيد بن الحضير طف يقول لها : جزاك الله خيرا » فوالله ما نزل بك 
أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا » وجعل للمسلمين فيه بركة .© 
وفي رواية قال : ما هي بول بر كتكم يا آل أبي بكر! ”“ وفي لفظ : لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بر كة لهم ا 
رفي رواية أن أبا بكر هه قال لها : والله يا بنية ما علمت إنك لباركة! ماذا 
(۱) رواه الببخاري (۳۷۷۳()۳۳۹). 


(۲ ) رواه البخاري .)۳۳٤(‏ 
(۳ ) رواه البخاري .)٤٦0۸(‏ 


@ 


@ ت‎ E 
eeecceecceeceeecenceenceeneencenseenssecsenceesseeneennns عائشة فى ا قلب‎ 


جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر . 
© وكان ابن عباس يقول لها :وكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك 
“فواللة إنك لماركة * 

ومن الأحكام التي تنزلت بسببها حد القذف ف(صار باب القذف وحده بابا 
عظيما من أبواب الشريعة » وكان سببه قصتها #ه)" آي في حادثة الإفك 
وستأتي معنا . 


(۱) مسند أحمد (۲۹۳۸۲) وحسن إسناده الأرنؤوط. 
( ۲ ) مسند أحمد (۳۲۹۲) وقوى إسناده الأرنؤوط. 


) الإجابة للز ركشي (ص١١٠-۲٥).‏ 


وكان 8# يقول كما في الصحيحين :( فضل عائشة على النساء » كفضل 
الثريد على سائر الطعام  »‏ » والثريد من أحب الطعام إليه » ويصنع من 
کسر ارم اللخ 
مهارة زوجية ٦‏ 
وهذا التفضيل يقوله 5 أمام مرأى ومسمع الناس” > 
مبيّنا فضل زوجته ومكانتهاء فهل يفعل الأزواج اليوم 
مثل هذا الأمر؟۱ أم يَتَحَرّج من ذكرها في سياق مدح أو 
يُحْرَج إذا ذکرتٌ؟! ول اد دک ااا اواد اا وات 
بادر بمدح زوجته وتعداد محاسنها 9 أم ينساق وراء أماني 
اتروج لای و ارال مے اانه فی درفن بل ورتا 
في ذکر معایب زوجاتهم وسلبیاتهن !۱ 


) ۱ ) مسند أحمد )۲۹۳۸٤(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(۲) مسند أحمد )۲۹۳۸٤(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(۳) مسند أحمد )۲۹۳۸۲٤(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 


@ ت‎ i E 
eeeceessoecececenenecsncensenecenenennnsenenecesncnnsnnnns عائشه فی ا قل‎ 


وستلحظ - حفظك الرحمن- من خلال ما سیاتی أنه 8 : 


مهارة زوجية ۷ 


كان لا يدع فرصة من قول أو فعل تدخل السعادة على 


قلبها !لا بادر وانتهز وفعل. 


فکكان يفرح قلبها بكلامه وكلماته فيقول : (لأنت أحب إلي من زد 
بتمر) u‏ 
وکان‌ یقول : (آما ترضین ان تکونی زوجتى فى الدنيا والآخرة) > لآن 
جبريل اة أخبره بذلك .۳" 
ومرة سألته : يا رسول الله » مَنْ من أزواجك فى الحنة؟ قال : (أما إنك 
منهن) » قالت : فحْيّل إل أن ذاك لاه لم يتزوج بكرأغيري “١.‏ 
فلا تبخلن - أيها الموفق - بكلمة تفرح بها زوجتك؛ 
وعبارة تدخل السرور على قلبهاء لتصنع معحك نضس 


3 و 2 
الأمر» فتسعد وتسعد. 


)١(‏ الطبقات الكبرى )٠٠٠٤١(‏ عن شيخه الواقدي » وهو متروك مع سعة علمه كما في تقريب التهذيب 
رقم .)٦۱۷۵(‏ 

(۲ ) مستدرك الحاكم )٦۷۲۹(‏ وصححه » ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه الترمذي (۳۸۸۰) وصححه الألباني. 

٤(‏ ) مستدرك الحاكم )٦۷٤١(‏ وصححه » ووافقه الذهبي. 


9 الرومانسية فى الحياة النبوبة 
N‏ الرومائسيە قى ةالنبويه 


بل روى النسائي أن امرأة جاءت إلى رسول الله 8 فقال : ( يا عائشة 
تعرفین هذه)؟ قالت : لايا نبي الله . قال : (هذه قينة بني فلان » تحبين ان 
تغني لك)؟ فغنتها . 
مهارة زوجية ۸ 
وانظر إلى أثر مناداته لها بأسماء وألقاب تحبها كما 
سبق (یا عائش - يا عويش - أم عبدالله - يا حميراء) 


كيف جعلها تنتهج معه ذات النهج فتناديه بأحسن ألقابه 


(يا نبي اللّه). وهكذا الزوج الفطنء إذا أراد من زوجته 
أمرا أو خلقاء نظر فى خلقه وتعامله» فإن هذا من أحسن 
وأرسخ وسائل غرس الخلق الحسن والتعامل الطيب بين 


)١(‏ القكة : النبة. 


O E PEO O CONE د ك‎ (D 


جالمثاليللعلاقه‌الز وجيةالناجحة K9‏ 


بالإضافة لما تقدم من تصريح النبي * بمدحها وفضلها » وهي سنة نبوية 
للأزواج آن يثنوا على ما في نسائهم من خير آمامهن ومن وراء ظهورهن . 

بالإضافة لما سبق : 
لم يكن 8# يستطيع أن يخفي محبته لها » وذلك أن المرء إذا أحب أحدا 
بان ذلك وظهر من کلامه وآفعاله ونظراته وابتساماته . 

فكان الصحابة #ه يسألونه : آي الناس أحب إليك؟ 

فيقول # :(عائشة) 

فيسأل :من الرجال؟ 

فیقول ‏ : (آبوها).“ 

ونت إذا سئلت مثل هذا السؤال.. فكيف سيكون جوابك؟!! 

اا اح فف کک فوا عط ا ی ن دات ر د 


من بين سائر أحبائه بالدعاء » بل ولرعا جعل دعاءه کله له وفیه . 


(۱) متفق عليه : البخاري )۳٦۹۲(‏ » مسلم .)٩۳۲۸(‏ 


@ 


اة فی اھر قاب PO OOOO EOI‏ 
مهارة زوجية ٩‏ 
وهو ما کان ٤٤‏ يصنعه معها أحیاناء فقد كان من 


دعائه: (اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة 


۰ 


واجبة ظاهرة باطنة)"'» فتفرح دة فرحا عظيماء حتى 
يسآلها : (يا عويش مالي آراك قد آشرق وجهك)؟. فتقول: 
ومالي لا أفعل وقد دعوت لی." 


وأحيانا كانت هى من تبادر وتنتهز الفرصة فتطلب منه الدعاء » تقول : 
رأيت رسول الله 4# طيب النفس »فقلت :يا رسول الله ءأدع لي .فقال :(اللهم 


(@ حى سقط رأسهافي حجرهامن ال لضحلك “ 


فالدعاء للزوجة في حضرتها » مشعر لها بمكانتها وباهتمام زوجها بها 
ومحبته لها » وهو مصدر رئيس من مصادر تحسين العلاقة الزوجية وحفظها ما 
قد يشوبها » فأكثر من الدعاء لها في حضرتها وفي غيبتها » وستجد صدق ما 
آقول . وليت زوجاتنا يحتذين حذوها فيطلبن من أزواجهن الدعاء كما يطلبن 
منهم امال والفسحة والخروج . . . 
)١(‏ سير آعلام الثبلاء (۲/ )٠٤١‏ » وهو في المستدرك (1۷۳۸). قال الذهبي : منكر على جودة إسناده. 


(۲) الدعاء للطبراني .)۳٠١(‏ 
(۳) رواه ابن حبان في صحیحه .)۷۱۱١(‏ 


الرومانسية فى الحياة النبوية 


وتأمل معى ما كان يصنعه معها » لتقف بنفسك على متانة العلاقة الزوجية بينهما : 
فقد کان ٤‏ يلعب معها وتلعب معه 
فکان یسابقها - بطلب 
منه لامنها - ما شاء الله » فتسبقه » حتى إذا أرهقها اللحم سابقها فسبقها » فكان 
يقول : 


مسند أحمد (۲۳۹۲۰) وجود اسناده الأرنؤوط. 


@ ت‎ E E 
eeeceesceecececensenecsnsenenecenececsneecenecenscnesnnnns عائشة فى ا قل‎ 


وکان ٭٭ یغتسل معها فی مکان واحد وبإناء واحد وفی وقت واحد » 
تختلف أيديهما فى الإناء"“ ويقلبان الموقف إلى مرح وسعادة حتى تقول له : 
أبق لي بق لي ٩”.‏ 


مهارة زوجية ١١‏ 


وَكَأنْ الزوج إذا صنع هذا مع زوجته يقول لها بلسان 


حاله : (أآنت كنفسي) أو بعبارة أوضح (أنا وآنت نفس 


واحدة في جسدين ) وهو مما يقرب بين قلبيهما جدا. 


وجل SS‏ العادات 
وکات إناشريت ٤أذ‏ لز بُة ووضع فمه الشريف - عن قصد - في 
وضع شزیھا اذا کات آل من موف كلها 

تقول و : (کنت شرب وآنا حائض ڈ ثم آناوله النبي *# فيضع فاه على 
موضع في فيشرب ٠‏ وأتعرق العرق (العظم الذي عليه بقية من اللحم) ونا حائض 
ثم ناوله النبي *# فيضع فاه على موضع في) ." 


(۱) متفق عليه : البخاري )۲٥۰(‏ » مسلم (۳۲۱). 
(۲) مسند أحمد )۲٠٠٠١(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 


9 ) رواه مسلم (۷۱۸). 


9 الرومانسية فى الحياة النبوبة 
ی .الرومانسيیه فى ةالنبويه 


ولعله كان * يسك بيدها إذا فرغت من طعامها فيلعق أصابعها » وربا 
كانت تفعل ذلك معه » ففي صحيح مسلم » 
قال & : ( إذا كل آحدكم طعاما فلا یسح يده حتی يٌلعقها أو پلعقها) 


© بل وكان يحث الأزواج على رفع اللقمة إلى أفواه نسائهم ويخبرهم أن لهم 
بھذا جرا“ > ولاشك آنه 4 کان یفعل مع نسائه ما پرشد به غیره 


مهارة زوجية ٠١‏ 


وتأمل كيف كان يَقَلبٌُ العادات اليومية إلى قربة 


وعبادة يؤجر عليهاء ومتعة وانبساط يدخل السرور على 
قلبيهماء فما أجمل الحياة الزوجية بمثل هذه التطعيمات 
السهلة »التي تكسرالروتين وتذهب الملل وتستثمر الأوقات 
والمواقف في فرح وسعادة وآجر. 


(۱) (۲۰۳۱). قال النووي في شرح مسلم (۱۳/ ۲۹۸) :(يلعقها غيره من لا يتقذر بذلك كزوجة وجارية 
وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون). 
(۲) متفق عليه : البخاري »)۲۷٤۲(‏ مسلم .)٤۲۹٩(‏ 


@ ت‎ E E 
Veeceeeescnenscncnsseenesncenncncncsncnennnenncncsssenennnns عائشة فى ا قل‎ 


وكان ربا إذا أراد ا لخروج من البيت فَبَلَهّا.٠“‏ 


مهارة زوجية ٠١‏ 


وهذه مهارة زوجية تشعر الزوجهة بمحبة زوجها لها 


> وأنه سيشتاق إليها طوال فترة خروجه » مما يخفف 
عليها من طول وحدتها وانتظارها لعودته. 


وکان يقبل ویباشر حتى وهو صائم ."“ فما بالك في علاقته بها في غير 
أوقات العبادة؟ 


© وکان یخدم آهله بنفسه »مع وجود الخدم والموالي عنده 8 
© وکان إذا أراد أن يستريح وضع رأسه على فخذها . . 
وربا قر شيئا من القرآن وراح يرتل بمثل هذه الهيئة“ . . 


بل وربا اشتدت راحته حتى غلبه النوم ونام على فخذها 


(۱) رواه أبوداود (۱۷۸). 
(۲) رواه مسلم .)۲۹۳۶١(‏ 
(۳) رواه البخاري (1۷7). 
٤ (‏ )رواه البخاري (۹۷). 
٩(‏ ) متفق عليه : البخاري )۳۳۲١(‏ » مسلم .)۸٤۲(‏ وانظر البخاري (۲۹۷). 


ee ..... 5 5 9‏ راتا قى لاا رة 


مهارة زوجية ٠١‏ 


وفي هذا إشعار للزوجة بآنها راحته وسكنه واستقراره 


> خلافا لما يفعله كتير من الأزواج حن يرمون أجسادهم 
على الفراش ويستغرقون في النوم بحجة التعب والعمل ! 


ومثل هذه الأفعال وغيرها لا تدل إلاعلى شىء واحد وحقيقة واحدة « 
EE‏ . .في علاقة حب کانت تعیشها معه وتبادله 
إياها؟ وهذا الذي اصطلح عليه أبناء زماننا ب (الرومانسية الزوجية) . 


كما أن هذه الأفعال الدالة على شديد محبته #5 لها »لم بعهد أنه فعلهامع 


غیرها من زوجاته رضي الله عنهن . . 
حتی آنه لا سمع عبدالله بن عمرو حر ن رسول الله کان يقبل عائشة 

وهو صائم » بعث رجلا إلى أم سلمة #5 قاتلا له : سّلها أكان رسول الله #5 

يقبل وهو صائم؟ فإن قالت : لاء فقل : إن عائشة تخبر الناس آنه كان يقبل 

وهو صائم . فلما آخبرها قالت أم سلمة : (لعله آنه لم يكن يتمالك عنها حبا › 

إما ياي فلا) ٩.‏ 


وفي هذا بيان لا كان عليه أمهات المؤمنن من إحسان ن ببعضهن » فهذه 
و ا نهم » وإغا أخبرت عن واقعها » وعَلْلّت 


bo OLO E 7 


@ ت‎ i E 
eeeceescsocecececnsenecsneenenecenenncsnscsenennnncnennenns عائشه فی ا قل‎ 


فعله 8# مع عائشة بحبه لها وشغفه بها » فرضي الله عن مهات المؤمنين 
وأرضاهم . 

© وكان إذا أراد الخروج ليلا خحاجة أو أمر وعائشة نائمة انتعل رويداًء وأخذ 
رداءء رویداً » ثم فتح الباب رویدا » فخرج وأجافه رويداً » وإذا سألته في 


رە و ٤‏ ا 


ذلك يقول لها :(ظننت أن قد قد رَقَذت > فکرهت أن أوقظك » وخشیت آن 
تستو حز ا 0 


مهارة زوجية ٠١‏ 
وهذا من حسن تعامل الزوجين مع بعضهما › حيث 
يراعي كل واحد منهما راحة الآخر › ويحرص على عدم 


إزعاجه والتشويش عليه» ولا يدل هذا الاهتمام بهذه 
الأموراليسيرة إلا على حب واحترام» بل ورقي في العلاقة 
وطريقة العيش. 


@ وكانت من شدة مراعاتها للنبي وحقوق › را ا شمن من قضاء 
ما عليها من صيام رمضان إلافي شعبان » وما يمنعها من ذلك سوى الشغل 
6 7( 


(۱) رواه النسائي (۲۰۳۷). 
(۲ ) رواه مسلم .)۱۱٤٩١(‏ 


(D‏ د ك e Ee E‏ الروقاننىة قى لادا وة 


حيث كانت مهيئة نفسها لاستمتاع رسول الله # بها في جميع أوقاتها إن 
راد ذلك » وإنما كانت تصومه في شعبان » لأنه *# کان يصوم معظم شعبان » 
فلا حاجة له فيها حينئذ من النهار.“ 


فتطحن له الدقیق بیدها"“ وتطبخ بنفسها ." 
@ وتفرش له المغارش.“ 


@ وتر جل له شعره الشريف وتسرحه e‏ 
@ وتطیبه وهو الطیب ٭٭“ بيديها" ۰ بأطيب ما عندها من طیب. ^ 


وتعد له سواکه وطهوره لیقوم من اللیل ما شاء الله أن یقوم. وتغسل له 
السواك اهتماما بنظافته.١٠‏ 


(۱) انظر شرح النووي على مسلم (۸/ ۲۲). 
(۲ ) انظر الشمائل المحمدية للترمذي .)١۳١(‏ 
(۳) انظر المرجع السابق. 

٤ (‏ ) انظر المرجع السابق. 

.)٥۹۲٩( رواه البخاري‎ ) ٥( 

.)۲۷۰( رواه البخاري‎ )٨( 

( ۷ ) مسند أحمد (۲۳۹۹۳). 

(۸) مسند احمد (۲۳۹۸۷). 

.)۱۷۳١( رواه مسلم‎ )٩( 
.)٥۲( رواه أبي داود‎ )٠١( 


QQ 


@ ت‎ E E 
يVeeeccenseecesecceescensceenenccenceenenccnesceensencennnns عائشة فى ا قلب‎ 


°. وتغسل ثوبه بيدها وتحك منه آثر المنى طت‎ Q@ 
وتهتم بملابسه# » فتطلب منه آن يشتري ثوبین من بز بدل ثوبین غليظين‎ @ 
". کان یلبسهما ویرشح (يُعْرّق) فیهما فیثقلان عليه‎ 
وکانت لا تنام ورسول الله أرق ساهر لم ينم تى تسالة :ما شان ك پا زسول‎ © 
“۴ اللہ‎ 
° وكان تقري الضيوف القادمين عليه في البيت وتقوم بواجبهم.‎ © 
٠١ مهارة زوجية‎ 
› وهكذا متى ما اهتمت المرأة بدنيا زوجها وآخرته‎ 
DE CE EO E Ci EE EIN E 


فلماذا تفْرض يعض الزوجات عن اسر قلوب أزواجهن 


بمثل هذه الأشياء الميسورة .. وهل يرد كرم زوجة تصنع 
مع زوجها كل هذا إلا لئيم؟ ولا أظن زوجك كذلك! 


7 وکان #يجلس إلبها ويتحدث معها ويسمع منها »ولو طال حدیشثها جدا ¢ 
با ولو كان حديثها في طرف الأخبار ومُستطابات النوادر ومُلح الحديث » کما 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱). 

(۲) مسند أحمد )۲١۱۸٤(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 

(۳) مسند أحمد )۲١۱۳١(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 

.)٥٥٥۰( وصحیح ابن حبان‎ )۳۹٦١( ومسند احمد‎ )٥۰ ٤٩( سنن ابي داود‎ ) ٤( 


(D‏ د ك e e E‏ الروقاننىة قى الحتاة ال وة 


۶ 
ص 


حدثته ة بقصة النساء اللاتي اجتمعن وكان عددهن إحدى عشرة » وجلست 
كل واحدة تحدث الأخحريات عن زوجها(وهو حديث آم زرع الطويل المعروف) 
فلم يتأفف أو يتململ » ولم يقطع حديثها » بل قال لها بعد كل ذلك :(كنت 
لك كأبي زرع لأم زرع)'“ وفي رواية قال :(في الألفة والوفاء لافي الفرقة 
والجلاء . وفي رواية : إلا آنه طلقها وإني لا أطلقك) » فقالت : يا رسول الله 
بل آنت خير من أبي زرع لام زرع 8 

وهذا يدلك على آنه استمع لها بإنصات » ووعى عنها ما قالت رغم طول 
القصة . 
بل ریما خصھا با یجول فی نفسه . . کما قال ابن الزبیر للأسود : كانت 
عائشة تسر إليك كثيرا »فما حدثتك في الكعبة؟ فقال لفل :8ل ای 
8 :(يا عائشة : لولا قومك حديث عهدهم - يعني بكفر - لنقضت الكعبة 
فجعلت لها بابين : باب يدخل الناس وباب يخرجون) . 
Q‏ ويبث إليها همومه » تقول # : دخل على النبي ## يوما فقال : لقد 
صنعت اليوم شيئا وددت أني لم أفعله ! دخلث البيت ؛ فأخشى أن يجيء 


(۱) متفق عليه : صحیح البخاري )0۱۸٩(‏ » صحیح مسلم .)۱٤٥۸(‏ 


@ 


0 


ولا تجده يتعذر عن الحديث بتعب وإرهاق أو بشعّل قريب كما يفعل زواج 
ا ٠‏ 
© فرمما فرغ من قيام اليل ومناجاة ربه - وقد کان یقوم حتی تتفطر قدماه - » 
حتى يأتيه المؤذن ۰ 
مهارة زوجية ١١‏ 
فمن الضروري آن يجلس الزوجان ويتحدثان إلى 
يعضهما البعض.» ولايد لكل طرف أن ينصت للآخر 


ويستمع بإقبال ورغبة وتودد» فإن هذا يضفي على الحياة 
الزوجية الأنس والألفة والتقارب » ومتى ما انعدم الحوار 
بين الزوجين وانقطع الجلوس والتحادث بينهما؛ بعدت 
قلوبهما بقدر تباعد آجسادهما. 


Q‏ وكان إذا التمس منها سؤالا يدل على فطنتها ونباهتها : أثنى عليها 


9 ) مسند حمد )۲١۲۳۸(‏ وحسنه الأرنؤوط. صدق الله العظيم القائل:* قد ج٤‏ م رشواك من شڪ 


عرو مَاعَِشر ڪرش مم مميت روك َة 4(التوبة : )۱١۹‏ فصلى الله عليه وسلم. 


3 د ت وشو وو وود وة وود دفوو ود وة دوو وو اوو وو اترو مانتة كى الخاة الننونة 


وفي هذا مهارة زوجية مهمة للأزواج» بأن يثنوا على 


۳ ۰ 


زوجاتهم كلما سمعوا منهن كلمة موفقة أو رآوا منهن 


تصرفا حكيما أو رأيا سديدا ونحو هذاء ليَرْسخ هذا 
التوفيق والصواب والحكمة فيها. 


٤ ومن آعظم مايدل على جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة‎ Q@© 
: والوفاء بين الزوجين‎ 

أنه كان يصحبها معه في الولائم اللذيذة الطيبة » فلايستأثر بنفسه »بل وربا 
امتنع عن إجابة الدعوة إن لم تكن مشمولة معه بالدعوة 

فمرة کان له جار فارسي » وکان طب ا مرق »فدعاه على طعام صنعه » فقال 
8 : (وهذه لعائشة)؟ قال : لا . فقال 8# :(لا) !يعني امتنع عن الدعوة . 

ثم عاد يدعوه فقال 8 : (وهذه) ؟ قال : لا . فقال 8 :(ل) ! 

ثم عاد يدعوه فقال # : (وهذه)؟ قال : نعم في الثالثة » فقاما يتدافعان حتى 
a‏ 


)١(‏ رواه الترمذي )٠١۹۲(‏ وقال : حسن غريب » وضعفه الألباني. 


(۲) رواەمسلم (۲۰۳۷). 


۶ء ر QO‏ 
عائشهة فی آطهر قلب eeeeecueccesesnennnccecenennncccccccennccnccccennesnnnnnnns‏ @ 


فكره © الاختصاص بالطعام دونها . 

ولا وقعت حادثة التحريم » وكان % قد أقسم أن لايّذخل على أزواجه 
شهرا » فلما انقضى الشهر » بدا بها #5 » فدخل عليها قبل كل نسائه » وانظر 
تفصيل ذلك في تفسير سورة التحريم ." 
Q@‏ بل بلغت مراعاته لنفسيتها 5 ؛ أنه رما أوقف مسير القافلة في السفر » 
لأجل عقد لها انقطع » ويقوم ## بنفسه للبحث عنه » ويقوم الناس معه » كل 
ذلك لأجل, عفد عافن امقر مراعاة لها ^ 


© ولربا يوفق الزوج لعبادات تَقصِرٌ عنها همة الزوجة - في فترة من الفترات 
إمالصغر سنها » أو كثرة أعبائها ومهامها الزوجية والأسرية والمنزلية » فكان ه# 


يصلى من الليل » وأمنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا أراد أن يوتر أيقظها 


فوت 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم )۳١٤/٠١(‏ :(ولعل الفارسي إنغا لم يدع عائشة #ة أولا؛ لكون الطعام 
كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله 8)ء قلت : ولأن النبي#5 مبارك - ومواطن بركة الطعام ببركته 
متعددة في السيرة - أصر غ على أن يصحبها ته معهء كما أن المحب بصدق لا يهنا بطعامه إلا بوجود 
(۲) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير لسورة التحريم آو غيره من كتب التفسير بالمأثور. 


(۳) رواه البخاري .)۳۳٤(‏ 


9 الرومانسية فى الحياة النبوبة 
ی الرومانسيهە قى ةالنبويه 


مهارة زوجية ٠۹‏ 
وهذه من المهمات التي ينبغي على الأزواج العناية بهاء 
وهي أن يُشَرکوا زوجاتهم في الخير الذي هم فيه › ويعلوا 
من هممهن › ويكون كل واحد منهما عونا للآخر على 


الطاعة والعبادة. ولذا أصبحت عائشة التى كانت صغيرة 
تكتفي من الليل بالوتر بعد ذلك» هي المرآة العامة القوامة 
الصوامة صاحبة الصلاة الطويلة الخاشعة كما سيأآتي 


(ومن زرع حصد). 


© وكان إذا تأخرت عليه في إجابة نداته أو تقريب حاجته له ؛لم يعنفها ولم 


يزجرها وإنما يسألها برفق . 
تقول هة : أبطأت على النبى #5 فقال :ما حبسك يا عائشة؟ قالت :يا 
ل ان تی المد ر چا رات ا اح ا سء تال اذب 
رسو ل آله & قاذا هو سال ونی آي رة > فقال رسول الله 4 :الحمد 
لله الذي جعل في آمتي مثلك.“ 
e06‏ 


(۱) مسند أحمد )۲٠١۳١۹(‏ حسنه الأرنؤوط. 


(DD‏ د ك ee CR kah‏ اانا ىلا5 ا تة 


SEES 


@ كان ## إذا صلى الصبح جلس في مصلاه » وجلس الناس حوله حتى 
تطلع الشمس »ثم يدخل على نسائه ؛ امرآة امرأة يسلم عليهن » ويدعولهن › 
فإذا E aE‏ 
تقول عائشة د هه :(قل يوم إلاوهو يطوف علينا جميعا »فیدنو من کل امرآة 

من غير مسیس > حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها). 
Q@‏ وكان يجتمع كل ليلة معهن جميعا في بيت التي بأتيها .“ 
@ بل امتازت عن بقية نسائه بًخذها يومین مع رسول الله ## ؛ حيث وهبت 
آمنا سودة يومها لعائشة رضي الله عنهما » تبتغي بذلك رضا رسول الله 0 
كما جاء في الرواية لعلمها بمزيد محبته غ لعائشة دة . 

ولذا كانت عائشة أكثر نساء النبى ## جلوسا معه » وأخذا عنه وسماعا 
منه » ورواية عنه كما ساني 


e a aA 


e 


و چ 0 
عائشة فى آطهر قلب I oasbésaascnossasasnaneossésasscnessasassasossésasscnéossasa‏ 


وقد کان 8# مع ما عظيم حبه وآنسه لحبيبته عائشة د »إلاآنه كان شخصية 
متزنة منظمة » فكان في الوقت الذي يكون مشغولافي السمر مع أهله » ما إن 
يسمع النداء إلاقام وأسرع إلى الصلاة كأنه لايعرفهن » تقول 5ه :(كان يكون 
في مهنة هله »فإذا سمع الأذان خرج )“ وتقول : (کان یحدثنا ونحدثه » فإذا 
حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه) ٩.‏ 


(۲ ) ذكره الغزالي في الإحياء )٠٤٠١ /١(‏ وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في الدر الثمين ص1۸ . 


2 


(DD‏ 9 ك eater ot‏ ا قى لاا وة 
0 زيارةلبيت‌عائشةونظرةلانانا! K9‏ 


هكذا كانت العلاقة الزوجية بين رسول الله 8 وعائشة دب ٠‏ أله ومحة 
ا ا ار ا » پیخدمها وتخدمه » يتلطف معها وتتاطف 
معه » وقد کانت شغف فی شظف”' » خلافا لما يظنه كثير من الناس من أن 


السعادة والراحة لاتتأتى إلامن خلال قصر مشيد » ومال وفير » ربطا منهم 
للسعادة بالماديات » وما علموا آنها أخحلاق وتعامل وإحساس وشعور › وإن 
نظرة في البيت الذي جمع الحبيبين محمد 4# وعائشة 5ه ؛ ليبدد هذا الظن 
ويقضي عليه . 

يقول السيد سليمان الندوي :(إن البيت الذي بنى فيه النبي # بعائشة لم 
يكن قصرا عاليا رفيعا فخما » وإنما كان عبارة عن حجر وغرف صغيرة في 
حي بني النجار » مبنية حول المسجد النبوي الشريف » بناها النبي # لتكون 
مساكن له ولأهله » وكان مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء » ومن بينها كانت 
حجرة عائشة 5 . . .وكان عرض الحجرة ستة أو سبعة آذرع » وجدارها من 
الطين » وسقفها من جريد النخل » قصير حيث يناله كل من يقف » مغشاة من 


)١(‏ شَعَقَةُ ا لحب أي بلغ شغافه» ومنه ما حكاه الله تعالى عن قول النسوة في قصة يوسف عن امرأة العزيز 


(قد شغفها حبا). والشغاف : غلاف القلب أو حجابه أو حبته أو سويداؤه. وأما الشظف فهو : الضيق والشدة 
ويبس العيش وشدته. انظر : مختار الصحاح ( شغف ص٤ )١١‏ والقاموس المحيط (شظف ص٥٠٠١٠).‏ 


@ 


CD QQ 0 E O E O DS E عائشه فی آطهر قلب‎ 


8 وآثاث حجرته محتويا على سرير وحصير » ووسادة من آدم حشوها ليف › 
وأهب معلقة » وقرية » وإداوة للماء والتمر » وقصعة لشرب الماء .لم يکن 
هناك سراج ولا مصباح يضيء البيت وينوره) 8 

أما الطعام فتقول آمنا :(ما شبع آل محمد ## من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام 
خبزا ولا یطبخون قدرا) ” وفی رواية : ( لقد کان یأتی علی آل محمد 4 
(الأسودان :التمروالماء) . 

وآنت تعلم كم من ثري من أثرياء العالم لما جمع وأوعى » ثم كبر وشقى » 

خذوا شطر ثروتي أو كلها » وأعطوني السعادة ! 


.)٠١-١۲ص( الدر الثمين‎ ) ١( 


( ۲ ) متفق عليه : صحيح البخاري )٥٤۲۳(‏ » صحیح مسلم .)۷٦۳١(‏ 


.)٤١٤١( سنن ابن ماجه‎ ) ٤( 


(DD‏ 9 ك e ee a he‏ الزو 6 اننة قى الحتاة وىة 


0 غزن‌وحق‌هن آن یغزن منہا K3‏ 


إن الغيرة لاسيما عند النساء شىء لا يمكنهن الانفكاك عنه يسبب الظبيعة 
العاطفية الغالبة فيهن » وهي (آي الغيرة) - في درجاتها الطبيعية- لمن أعظم 
الدلائل على محبة الزوجة لزوجهاوتعلقها به وخوفهاعليه . 


وليست مجرد الغيرة أمرا مذموما - إذ لولا الغيرة التى أودعها الله 
في القلوب ما تحرك الصالحون للدعوة إلى الخير وإنكار المنكر ونصرة 
الدين - » وما يدل على آنها لاتذم بإطلاق ؛ قوله 8 :إن الله يغار » 


وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يآتي المؤمن ما حرم الله)“ . 
وإنغا إذا ترتب عليها ظلم للغير وتعد على الآخرين بقول أو فعل آو 
ور ى 
شك ؛ ذمت ودخلت فى داترة المحظور المآخذ عليه » يدل على ذلك 
قوله 5 : (إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ؛ فالغيرة فى 
الريبة يحبها الله » والغيرة في غير ريبة يبغضها الله) ٠”.‏ 
ولأن محبة النبي 8# لعائشة أمرٌ متواترٌ مستفيض لايخفى على بصير › لم 
تسلم حياتهما الزوجية من شيء من الغيرة » فتارة كانت بقية نسائه يغرن منها » 


(۱) رواه مسلم (۷۱۷۱). 
(۲) مسند أحمد )۲۳۸۰١(‏ وحسنه الأرنؤوط. الرَْبّة : هي التهمة والشك. (مختار الصحاح .)۲١۷ /١‏ 


@ 


عائشة في أطهر قلب CC O‏ 
وتارة گانت تخار مهن :+ 
لا كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة » اجتمع نساؤه يوما إلى أم 
سلمة » فقلن :يا آم سلمة » والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا 
نرد ال خير كما تريده عائشة » فمُري رسول الله 8# أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
ا قا خاو ` 

فذكرت ذلك أم سلمة للنبي ## فأعرض عنها . فلما عاد ذكرته له فأعرض 
عنها . فلما كان في الثالثة قال :( يا آم سلمة » لا تؤذيني في عائشة » فإنه والله 
ما نزل علي الوحي وآنا في لحاف امرأة منكن غيرها) .”“ 
© وتأمل قوله :(لاتؤذيني في عائشة) ولم يقل لاتؤذي عائشة »ليبن # أن 
أذيتها أذية له ! وهذا من أرقى وأسمى درجات ا لحب بين الزوجين ! 
© وتأمل كيف أن الوحي لم ينزل على الرسول ## وهو في لحاف إحداهن 
غير عائشة رضي الله عنهن . لتعلم بعد هذين التأملين ما منزلتها عنده ؟ !وما 
مکانتها في قلبه؟ ! 

وآنت خبیر آن نزول الوحي وتوقیته ومکانه لا يعلکه # › وٳغا هو 
آمر إلهي رباني » فدل هذا على أن فضل عائشة #ة على سائر مهات 
المؤمنين رضي الله عنهن بأآمر إلهي وتفضيل رباني واختيار سماوي › 


(۱ ) متفق عليه : البخاري )۲٥۹۸۱(‏ » مسلم .)٦٤٤۳(‏ 


2 


(DD‏ د ك e e E‏ الروقاننىة قى الحاة الو 


ولا سمعت أمنا أمٌ سلمة جواب النبي #& » قالت #5 : أتوب إلى الله من 
أا با ومو الة: 

ثم إنهن آرسلن فاطمة بنت رسول الله ث فقالت :إن نساءك ينشدنك العدل 
فی بنت أبى بكر » فكلمته فقال : (يا بنية » آلا تحبين ما أحب؟) قالت : بلى . 
فقال في رواية مسلم :(فأحبي هذه) ٩”‏ فرجعت إليهن وأخبرتهن › فقلن َ 
ارجعي إليه » فأبت . 

وتأمل كيف يصرح لابنته فاطمة بحبه لعائشة » ويجعل حبها من حبه » 

ثم أرسلن زينب بنت جحش » فأتته فأغلظت"' وقالت : إن نساءك 
ينشدنك الله العدل فى ابنة أبى قحافة . فنظر # إلى عائشة وقال : (إنها ابنة 
ا 

وهكذالم يكتف 8 بسماع كلامهن ورفض طلبهن » وإنما راح يدافع عنها 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 


(۲) وفي رواية عند أحمد )۲٠١٠٠١(‏ وصححها المحقق » قال #:(أتبيني؟ قالت : :نعم . قال : فأحبيها). 
(۳) أي في شأن عائشة » كما تدل عليه بقية الروايات ومنها نها قالت :(حسبك إذا برقت لك بنت بن أبي 


قحافة ذراعيها) فتح الباري /٥(‏ ۷ °( 


CD OQ 0 ESS DEES SESE ADS IASC DEG عائشه فی آطهر قلب‎ 


ويظهر فضلها ويبین حبها . 
ولعلها # كانت سهم أحيانا في إشعال الغيرة في قلوب نسائه كما كانت 


+ 


تغار منهن 

۴ فلا دک اه السا بلمرن دوقال لها ۲ ا حرا این آن فی 
؟ فنظرت حتی قال : حسبك . فقالت : للاتعجل يا رسول الله . قالت 

بعدها : وما بي حب النظر إليهم » ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي 


9 


© 
@ ن 
غارت أَمكم وان العيْرَى لا ت صر أَسَمَلَ الوادي من غلا : 


ا ا ار نن فة ي ابل ماقت راردا 
محبة النبى لها أكثر غيرة منهن » فقد كانت تقول :(ما غرت على امرأة ما 
غرت على خديجة من كثرة ما کان النبى ٤‏ يذ كرها) ." آي آنها كانت كثيرة 


E Ny لا يفهم من كلام مهات المؤمنين السابق أن النبي هه‎ )١( 
الزوج في أقواله وأفعاله هوء لا في أقوال الناس وأفعالهم» وسبب رفض النبي 4# لطلبهنء لأن تحري‎ 
الناس إهداء الهدايا في يوم عائشة» أمر لا بيلك النبي 4# تغييره أو المنع منه إذ هو من فعل الناس واختيارهم»‎ 
والمرء إنغما يؤاخذ بتصرفاته هو لا بتصرفات الناس.‎ 

(۲) فتح الباري (۲/ .)٣٥١‏ 

) متفق عليه : البخاري (۳۸۱۷) » مسلم .)1٤۳١١(‏ 
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(DD‏ د ك e e E‏ الروقاننىة قى الحاة وة 


الغيرة من كثير من النساء » وكانت غيرتها من خديجة أكبر وأعظم . 
© ولا تزوج النبي 4# بأمنا آم سلمة هه » وسمعت أمنا عائشة 5ه عن 
جمالها » غارت في بادئ الأمر » تقول #5 : (لما تزوج رسول الله ج آم 
سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها » فتلطفت”“ حتى رأيتها 
> فرأيتها والله آضعاف ما وصفت لي ذ فى الحسن والجمال » فذكرت ذلك 
لحفصة - وكانتا يدا واحدة - فقالت : لاوالله إن هذه إلاالغيرة » ما هي كما 
يقولون » فتلطفت لها حفصة حتى رأتها فقالت : قد رأيتها » ولاوالله ما هي 
كما تقولين ولا قريب » وإنها لحميلة » قالت : فرآيتها بعد » فكانت كما قالت 
حفصة ولكني كنت غيرى) 0 
@ ودخل # عليها مرة » فسالته SS‏ 
آم سلمة . ڌ تقول : فقلت :ما تشبع من آم سلمة؟ قالت :فتبسم . 

فانظر كيف آنه لم يعنف ولم يتقف من سؤالها » لما يعلمه آنها ما 
سالت هذا السؤال إلا بدافع الحب والغيرة والاهتمام » ولو أن زوجة 
سأآلت زوجها في زماننا مثل هذا السؤال لرا آجابها بوابل من الشتائم › 
o TT‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۰۹). 
(۳) الطبقات الكبرى (۸/ »)٠١‏ وقد تقدم الكلام على أحاديث الحميراء وأنه لا يصح منها إلا حديث واحد 


> انظر ص۱۷ . 


وفتح عليها سيلا من الصرخات والزفرات » قائلا لها : ليس ذاك من 
شآنك؟ أخرح متى أريد وأرجعُ متى أريد؟ وغير ذلك من العبارات التي 
تدل على قلة فهم لنفسية المرآة » وجهل با ينبغي عليه أن تكون العلاقة 
اچ 


مهارة زوجية ۲۰ 


وکان يتفهم غيرة آم المؤمنين عائشة لاسيما مع 


صغر سنها وتفضيله لهاء ويعذرها بذلك ما لم يخرج عن 
إطاره الطبيعي» « لأن المرآة الغيراء في تلك الحالة يكون 
عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة»"› 
ولذا كان ٤‏ يخفف من شأن الغيرة على الرجال فيقول 
لهم :(إن الله كتب الغيرة على النساء)." وما ذاك إلا لأن 
الغيرة علامة من علامات الحب» فهل يؤاخذ المحبٌ ٠9‏ 


ولعل فى الأحداث التالية ما يبين ذلك : 


© فقد كان النبى ## مرة فى سفر » ومعه صفية وعائشة ظ6 » وكان متاعها 


(۱) فتح الباري .)٦۷۸/۱۱(‏ 
(۲ ) قال ابن حجر في الفتح /١١(‏ 1۷۹) : (أخرجه البزار وأشار إلى صحته » ورجاله ثقات). 


TEE E O TEC ET د ك‎ (D 
خفيفا وجملها نشيطا » وكان متاع صفية فيه ثقل وجملها بطيء يبط‎ 
. بالرکب‎ 
فأمر ## أن يحول متاع صفية الثقيل على جمل عائشة » ومتاع عائشة‎ 
: فلما رایت ذلك ۾ قلت :يالعباد الله » غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله‎ 
فقال 8# : ( يا آم عبدالله » إن متاعك كان فيه خف » وكان متاع صفية‎ 
فيه ثقل » فأبطاً بال ركب » فحولنا متاعها على بعيرك » وحولنا متاعك على‎ 
. بعيرها)‎ 


فقلت : لست تزعم نك رسول الله . قالت : فتبسم وقال : (أوّفي شك 


نت يا آم عبدالله) ؟ 


وکان فيه غرب - آي حدة - »فأقبل علي فلطم وجهي » فقال رسول الله : 
مهلايا أبا بكر . فقال :يا رسول الله » أماسمعت ماقالت . فقال 6 :إن الغيرى 
لاتبصر أسفل الوادي من أعلاه .”“ يعتذر لها مراعيا لنفسيتها وعاطفتها 8 . 

(۱) رواه أبویعلی وقال ابن حجر : وسنده لا بأس به. فتح الباري )٠٠٦ /٩(‏ وقد علق الشيخ عثمان 


الخميس على هذا الحديث بقوله :(فيه نكارة في المتن فيما أظن) ثم وقفت عليه في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة في موضعین منها فانظره برقم (۲۹۸۰ - .)٤۹1۷‏ 


QQ 


عائشة فى أطهر قلب 


e‏ کک 
سن اي لاان چ جع لرن :رضم سشھا ای رل بجی 


الببخاري )٥۲۲١(‏ ومسند أحمد .)۱۲١٤١(‏ 
فتح الباري (7/ .)٠١ ٤‏ 


C5 (D‏ 5 ق2 Saas ahaha aaa Maa Sa SEES‏ الرومانسية فى الحياة النبوية 


وقوله (أمكم) نباهة وفطنة ؛ لبيان أن هذا الصنيع منها لايخرجهاعن كونها 
أمكم » فاحترموا أمكم وقدروها » وإياكم والكلام فيها » إذ أيتكلم الرجل في 
امه » ولو فعلت ما فعلت؟ ! 

وقوله (كلوا) صرف لأذهانهم عن الموقف الذي حدث »وإشغال لهم امن 
شأنه أن ينسيهم إياه » وهذا ذكاء زوجي ثان في معالحة المواقف والمشكلات › 
وفطنة منه #5 جديرة بالاهتمام . 

وما يبين عدم قصد صنيعها هذا قولها : (فما ملكت نفسي أن کسرته) » وما 
يبین كمال ورعها وإنصافها قولها :( . . . فقلت :يا رسول الله :ما كفارته؟ 
فقال : (إناء كإناء وطعام كطعام) 0 

ولأن المسألة تتعلق بحقوق الغير » أخذ # قصعة عائشة الصحيحة وأعطاها 
لمن أرسلت له الطعام » وترك المكسورة عند عائشة » إقامة لموازين العدل 
والإنصاف رغم شدید محبته لها واهتمامه بها . 


مهارة زوجية ۲۳ 
ومن أسالبيه < في صرف الغيرة عنها : محاورتها » فتندمج 


معه في الحواروتنسى أصل المسألة التي غارت من أجلها. 


N‏ ) مسند أحمد )۲١۱۹۲۱(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 


(۲ ) رواه البخاري .)۲٤۸۱(‏ 


CD OQ 0% SEES AD EDS AEDS عائشه فی آطهر قلب‎ 


© فمرة خرج من عندها ليلا » قالت : فغرت عليه . فجاء فرأى ما أصنع . 


فقال # : مالك يا عائشة ؛ أغرت؟ 

فقلت :ومالى ليغار لى سى لك : 

فقالت :يا رسول الله أومَعيّ شيطان؟ 

قال 8 :نعم . 

ا 

قال : نعم » ولکن ربي آعانني عليه حتی آسلم. 

وهذا من أجود الأساليب فى صرف الغيرة والفورة والغضب عن النساء 


أعنى محاورتها فيما تحب الحوار فيه . 


والمتأمل فى الغيرة التى أودعها الله فى قلوب النساء » يجد آنها فى كثير 


E E 
وقوبلت من الزوج بتفهم تام لحالة المرأة ونفسيتها » ونها إذا أحبت إنسانا أتعبته‎ 
› في محبتها له - إذ تضفي (أي الغيرة) على البيت نوعا من الفرح وا مرح‎ 

وتزيد الألفة والحبة » متى ما أسحن الزوج التعامل معها . 


(۱) رواه مسلم .)۲۸۱١(‏ 
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(DD‏ د ك e e E‏ الروشاننىة قى الحتاة اك وة 


ستمع إلى حديثها التالي : 

قالت #5 :(افتقدت النبي 8# ذات ليلة » فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه » فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع و ساجد يقول :(سبحانك 
آخر) 0 
© ومرة كانت عائشة وحفصة مع الرسول #ة في سفر » وكان 8# إذا كان 
بالليل سار مع عائشة يتحدث معها . 
ونظر) قالت : بلى . فركبت كل منهما على بعير الأحرى » فجاء £ إلى 
جمل عائشة وعليه حفصة » فسلم »ثم سار معها حتى نزلوا وافتقدته عائشة › 
فغارت . 

ی ن و : يا رب سلط علي 
عقربا أو حية تلدغنى »رسولك ولاآستطیع آن قول له شیغا 
© بل كانت من شدة حبها وتعلقها بالنبى 5 ؛ را غارت هذه المرة من إحدى 
(9) وواه ملم 413¥( 


(۳) متفق عليه : رواه البخاري »)0٥۲۱۱(‏ مسلم .)۱٤١۱(‏ 


QQ 


CD OQ 0 aaa haaa GREG aS Ea عائشه فی آطهر قلب‎ 


بناته لا نسائه » فقد ذكر## مرة فاطمة في حضرتها » فغارت وتكلمت ة5 و 
» فقال لها : أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة . فقالت : بلى 
والله . فقال #2 : (آنت زوجتي في الدنيا والآخرة) ,0 
بل ورا غارت من امرأة سوداء كبيرة عجوز أجنبية عنه . . 

فقد دخلت مرة امرآة سوداء على النبي # فأقبل عليها » يقول : (من 
آنت)؟ قالت :آنا جثامة المزنية . فقال :(بل آنت حسانة المزنية » كيف أنتم؟ 
کیف حالکم؟ کیف کنتم بعدنا) » فلما حرجت » قالت 6 : یا رسول 
الله أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال ! فقال ## : (إنها كانت تدخل على 
خديجة » وإن حسن العهد من الإيمان) ." 
ومرة استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي 8# » فارتاع“ 
لذلك فقال : (اللهم هالة) . قالت - أي عائشة- :فغرْت » فقلت :ما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين - يعني كبيرة السن - هلكت 
في الدهر » قد أبدلك الله خيرامنها .* تعني خديجة » فقال 8# :( ما أبدلني 
ل فز وجل غا ا که آي 4 کر اقاس ٠‏ رمک ا کي 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري »)٥۲۱۱(‏ مسلم .)٦٤٥۱(‏ 
(۲) مستدرك الحاكم )٤١(‏ وصححه » ووافقه الذهبي. 
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(۳) آي اتسع وانشرح من الفرح بقدومها. 
( ) رواه البخاري (۳۸۲۱). 


(YD‏ د ك e eae‏ الروقاننىة قى الحتاة الود 


الناس » وواستنى ني بمالها إذ حرمني الناس » ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد 
السا ١‏ 

فلم يمنعه حبه لعائشة أن يصرح بحبه لخديجة ويذكر من خصالها ما ليس 
عند غيرها . ولذا سيأتى فى رواية قولها :(والله لا أذكر خديحة بعدها إلا 
بخیر) . 


1 ۰ 


وهذه الغيرة التي كانت في قلوب آمهات المؤمنين ؛ هي غيرة طبيعية جباية 
و آل کا اه ئل د دروا روزت اا واا ت 
كل واحدة منهن تحب الأخرى وتي علبها » ويكن أن قرب لك المد كر ©@) 
بضرب ال مثال التالي : 

فالأولاد الصغار الإخوة » تجدهم يحبون بعضهم بعضا ويلعبون مع 
بعضهم » ومع هذا لا تسلم نفوسهم من غيرة » وبحب كل واحد منهم آن 
يكون الأفرب من والديه » والأحسن من الآخر » وقل مثل هذا في التلاميذ 
مع مدرسهم ٠»‏ والمتربين مع مربيهم وهكذا . 


( ۱) مسند احمد(۹۰۸٤۲)‏ وقال ابن كثير: وإسناده لا بأس به. (البداية والنهاية /٤‏ ۱۲۸) » وقال محقق 
السك - الأرنؤوط -:(حديث صحيح وهذا سند حسن في المتابعات)»وقد ذكره الحافظ في الفتح في 
موضعین وسكت عنه (۷/ .)۳۲١ /۹()۱ ٤٩‏ وعلق الشيخ عثمان الخميس قائلا:(الذي يظهر أنه لا يصح» 


ولو صح ما اختلف العلماء في فضل خديجة). 


9 : YT 
I aaa ania عائشة فى آطهر قلب‎ 


وتأمل صنيع أمنا عائشة حينما تثني على ثاني امرآة في قلب النبي ## لتتيقن 
ما أقول : تقول عائشة هة في حديث شكوى نساء النبي من تحري الناس 
تقديم هداياهم للنبي في يومها : (فأرسل آزواج النبي ## زينب بنت جحش 
زوج النبي 8 » وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله 8 › 
ولم آر امرآة قط خيرا في الدين من زينب وآتقى لله » وأصدق حديثا » وأوصل 
للرحم »وآعظم صدقة » وآشد ابتذالالنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب 
به إلى الله تعالى » ما عداسَوْرَّة من خد كانت فيها » تسرع منها الفيئة) .“ 

وتقول عن صفية : ما ريت صانعة طعام مثل صفية .“ تمدحها في 
ذلك . 


وسيآتي كلام أم سلمة في يوم وفاة عائشة . 


)١(‏ مسلم )1٤٤۳(‏ أي كان فيها حدة غضب تنتابها وكانت سريعة الرجوع عنها والعودة لحالتها المعتادة. 
(۲) سنن النسائی (۳۹۰۷)» مسند احمد )۲١۱۹۱(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 
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O E O OOOO PETE د ك‎ (DD 


@ لماذاضحكالنبي ؟ CK»‏ 


إن المرآة الصالحة هى التى تتحبب إلى زوجها فتتلطف معه وتمازحه وتسره 
بنظراتها وبكلامها » وقد كانت عائشة لرسول الله 4 تلك الزوجة . 


کان ھا کے کے کار ھا فول :ا وسو الب ار یکا لر ولت ادا 
فيه شجرة قد أكل منها > ووجدت شجرۃ لم یؤکل منھا » فأبهما کنت ترتع 
بعيرك؟ فكان يقول :(الشجرة التي لم يؤكل منها) . فتقول :فأنا هي .“ 


© وهبّت ریح ذات یوم فكشفت ناحية الستر عن بنات لعب لها ء فقال 4# : 
ماهذايا عائشة؟ قالت :بناتي ورأی بینھن فرسا لها جناحان من رقّاع . فقال 
: (ما هذا الذي أرى وسطهن)؟ قالت : فرس . قال 4 : (وما هذا الذي 

علیه)؟ قالت : جناحان . قال ## : (فرس له جناحان)؟ !قالت :ما سمعت 

أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه .° 


© ومرة انت النبى ک4 بحساء طبخته له > وکان ٍ8 جالسا بینها وبين سودة » 
تقول : فقلت لسودة : كلى . فأبت . فقلت : لتأكلن » أو لألطخن وجهك؟ 
(۱) كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي النساء خير؟ قال :(التي تسره إذا نظر» وتطيعه إذا أمر» ولا 
تخالفه في نفسها ومالها جا يكره) رواه النسائي (۳۲۳۱) وهو حسن صحيح» قاله الألباني. 

(۲ ) رواه البخاري .)٥۰٩۷۷(‏ 

(۳) رواه أبوداود )٤۹۳۲(‏ وصححه الألباني. 


@ 


@ ت‎ i E 
eeeceescoeececeencenecsneenenecenenonsnsecenecnsncncsnnnns عائشة فى ا قل‎ 


فأبت . فوضعت يدي في الحريرة (الحساء) فطليت وجهها » فضحك النبي 
# » فوضع بيده لها وقال لها : الطخي وجهها . فَفَعَلَتْ » فضحك النبي 4 . 
ثم قال : قوما فاغسلاوجوهکما ٩.‏ 
مهارة زوجي ۲٤‏ 
ا 


وأن ییش في وجه صاحبه فقد کان کک يضحك ويتبسم 


مع زوجاته أكثر مما يكون مع أصحابه وسائر الناس» خلافا 
لما يفعله كثير من الأزواج اليوم؛ حيث ينبسط ويتضاحك 
مع أصحابه وزملائه ما لا يصنع مثيله ولا قريبا منه مع 


زوجته !۱ 


وَنعْمَ المرآة تلك التي تلاطف زوجها وتعطيه من خفة روحها» وتدخحل 
السرور في قلبه وقلبها عثل هذه المداعبات والكلمات »وهو مطلوب في كل 
علاقة اجتماعية » وحاجته فى العلاقة الزوجية أشد وأكبر . 

وقد سلب 5 عن خلقه ‏ إذا خلا بنسائه فقالت : کان کالرجل من رجالکم 


إ9 كان اكم الاس :اجن الاس خلقا » وآلين الناس في قومه وآكرمهم › 
ا 


(۱) رواه أبويعلى )٤٤۷١(‏ وحسن إسناده محقق الكتاب : حسين سليم أسد. 


(۲ ) الطبقات الكبرى )٠١ /١(‏ وضعفه الألباني كما في الضعيفة .)٤۱۸٥(‏ 


(D‏ د ك ee kei hie‏ ااانا ىلا5( تة 


وهذا المزاح والضحك غا لايخدش حیاء ولا یت قابا ولا یخرم مروءة 
والممنوع منه هو أن تتعالى الأصوات ويزعج الجيران ويخل بالأدب وكثر حتى 
يكون صفة غالبة تقسّي القلب وتضعف اهتماماته بالأمور العظيمة » ولذاتقول 
و : ما ريت النبي 8 مستجمعا قط ضاحکا حتى أرى منه لهواته ٤إا‏ کان 


9 » 


)١(‏ صحيح البخاري .)1٠۹۲(‏ فتح الباري (۱۳ / ٥‏ : قولها (لهواته) هي اللحمة المتعلقة في أعلى 
الحنك كما في الفتح» وقال الحافظ: (إنغا كان يتبسم) لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر « أنه ضحك 
حتى بدت نواجذه » لن ظهور النواجذ - وهي الأسنان التي في مقدمة الفم أو الآنياب - لا يستلزم ظهور 


اللهاة. 


9 الرومانسية فى الحياة النبوبة 
الرومائسيە قى ةالنبويه 


و 
لاشك أن کل حی فی هذه الدنیا کتب عليه نصیب من حزن یدخله وکېد 
يعيشه » لظرف أو موقف أو كلمة . ولاتخلو حياة الزوجين الصالحين من 
ذلك أيضا . 
يحدث أحيانا أن يفاجا الزوج بزوجته وهي في غاية الحزن » فما 


مهارة زوجية ۲۰ 


لقد كان من هديه 6 أن يستفسر عن سبب الحزن 


أولا » ثم يواسى زوجته الحزينة بكلمات تخفف عنها 


حزنها وتطیب خاطرهاء ثم یقرر حلا سریعا يعوضها به 


عما فاتها وحزنت عليه. 


وتأمل تصرفه فى هذا الموقف ! 
© قال القاسم : سمعت عائشة تقول : خرجنا لا نرى إلا احج" » فلما 


. آي : لا نظن إلا قصد الحج‎ )١( 


عائشة فى آطهر قلب IS % aS‏ 


کنا برف“ حضت » فدخل علي رسول الله 4# وأنا آبكي » قال : ما لك 
أنفست؟ قلت : نعم . قال : إن هذا مر کتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما 
يقضي الحاج غير آن لاتطوفي بالبيت .“ 

ومتى ما اهتم الرجل بحزن امرآته ونفسيتها ؛ لقي منها ذات الاهتمام إذا 
حزن آو اغتم » فتبادره بسؤاله عن سبب ما هو فيه » إذ نصف غم المحزون 
یزول بمجرد إخباره وفضفضته عما اختلج في خاطره واستوطن نفسه . 
© تقول هة : حرج النبي # من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع 
إلي وهو حزين !فقلت :يا رسول الله » إنلك خرجت من عندي وأنت قرير 
العين طيب النفس » ورجعت وآنت حزين؟ فقال © : (إني دخلت الكعبة 
ووددت أني لم أكن فعلت »إني أخاف آن أكون تعبت أمتي من بعدي) .“ 

ومن الملاحظ ونحن نتطرق لموضوع الحزن أن أم المؤمنين ”لم تكن لها ذرية 
ولم تلد ولدا » ومع ذلك فلم يصبها حزن أو تأسف على ذلك »فلم تشتك طول 
حیاتها“ . 


.)١ /٠١( مكان معروف خارج مكة. فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري .)۲۹٤(‏ 

(۳) مسند أحمد )٠٠١٠٠١(‏ وحسنه الأرنؤوط. وقوله (خاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي) لأن كثيرا من 
الناس إذا سمعوا بهذا رغبوا فى الاقتداء به ودخول الكعبة» وهو أمر لا يكن لأي أحد! 

9 ) الدر الثمين للندوي ص٤٠.‏ وقد تقدم بيان بطلان ما روي أنها أسقطت ولدا سماه النبي # عبدالله. 
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lS yeee E‏ النبوية 


مهارة زوجية ۲١‏ 


وهذا الأمر ليدلنا على عمق إيمان عائشة 


بعقيدة القضاء والقدرء وهكذا الزوجة الصالحة لا تملك أمام 
مصائب الدنيا إلا الرضا والتسليم بما قدره الله عليهاء إذ بغير 


ذلك تصير المرأة أسيرة للحزن والتعاسة والشقاء بما بؤثر 


على حياتها الشخصية وعلى علاقتها بزوجها بل وبالناس من 
حولهاء وريما أصابها جملة من الأعراض النفسية التي ريما 
يطول الفكاك منها لو أرادت؛ كالكآبة والانعزال والقلق وكثرة 
البكاء واهتزاز الشخصية واضطراب الفكر") فهذا نداء إلى 
كل من حرمت الولد» أما لك في أمك أسوة ؟(! 


E a ۱) 


9 الرومانسية فى الحياة النبوبة 
ee‏ الرومائسيە كى ةالنبويه 


نعم الرجل ذاك الذي إذا أصاب زوجته شىء من 
الوعك أو الألم والمرض » شاركها ألها › وداعبها بكلامه 


حتی يخفف عنها ما هي فيه › بل راح يبحث بنفسه 
عما ينفعها ويقويها من الدواء والغذاء › وهو ما کان خا 
يفعله › لعلمه بآن النفس آشد ما تكون محتاجة لمثل هذا 
الحنان و العطف والرعاية حال اعتلالها. 


دخل ## عليها مرة وهي تجد صداعا في رأسها» وتقول : وارأساه . 
فقال : بل آنا والله يا عائشة وارآساه . ثم قال ## : وما يضرك لو مت قبلي › 
فقمت عليك فكفنتك » ثم صليت عليك ودفنتك؟ قالت : والله لكآني بك 
لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك . فتبسم رسول 
الله ٠.‏ 


قال الزركشي :(فيه إشارة للغاية في الموافقة » حتى تألم بألمها » فكأنه 


7 ) مسند أحمد )۲٠۹۰۰(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 


عائشة فى آطهر قلب IS 4 SasRieasnanasdéeasnanaiiieaSaanDSi asas‏ 


أخبرها بصدق محبتها حتى واساها في الألم) .“ 

وتحدثنا امنا عن تلطفه معها وعنايته بها في حال مرضها فتقول :(کان 
رسول الله ج إذا آخذ أهله الوعك » أمر بالحساء فصنع » ثم أمرهم فحسوا 
منه »ثم يقول © :(إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم » كما تسروا 
إحداكن الوسخ با ماء عن وجهها) . 


فين هديه # » من صنيع بعض أزواج زماننا حين يذهبون بالزوجة إلى بيت 
آهلها عند مرضها » أو يتر كونها طريحة الفراش لوحدها في بيتها › بلا رعاية 
ولاحنان ولاإیناس »وما علمواآن في زيارة المريض الغريب صلاة سبعين لف 
ملك على الزائر كما صح بذلك الحديث” » فكيف إذا كان المريض قريبا بل 
أقرب قريب » فكيف سيكون الأجر والثواب ؟!! 
7 ومن حرصه 4 علیها ومحبته لها واهتمامه بها › آنه کان يأمرها أن تسترقي 
من العين لا يعلم من شدة جمالها » بل كان يمسح عليها بيمينه ويعوذها 


.)۷٦ص( الإجابة‎ )١( 
وصححه أحمد شاكر. وهو في سنن الترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني‎ )۲۳۹١۷( مسند أحمد‎ ) ۲( 
في تحقيقه لهماء إلا أنه صححه في صحيح الجامع - ولعله تراجع عنه وصار إلى تضعيفه فلينظر-» ومن‎ 
وقال الحاکم : حدیث صحیح على شرط الشیخین. ووافقه‎ )۱٤٤١( رواه آبوداود (۳۰۹۹) وابن ماجه‎ )۳( 
الذهبى. وقال الألبانى :(وهو كما قالا) ونقل كلمة أبى داود عقبه :(أسند هذاعن على عن النبى صلى الله‎ 
.)١١١۷ رقم‎ ٤٤١ /۳( عليه وسلم من غير وجه صحيح) انظر السلسلة الصحيحة‎ 

٤(‏ ) مسند أحمد )۲٤۳۹۰(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 
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(DD‏ د ك e e aE‏ الروقاننىة قى الحاة ال وة 


بهذه الكلمات : ( اذهب البأس رب الناس » واشف إنك أنت الشافي » لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما) .“ فتقول #5 :فلماثقل رسول الله 
في مرضه الذي مات فيه آخذت بيده فجعلت آمسحه بها وآقولها . .“ 

وقد مضى معنا مرارا جملة من الآخلاق والتعاملات التي كان ينتهجهاالنبي 
ه8 مع عائشة » فترسّخت هذه الآخلاق والتعاملات في نفسها هي الأخرى › 
فصارت تنتهج معه ذات النهج » وهذا من أبلغ مناهج التعليم والغخرس سواء 
مع الزوجة أو الأولاد أو المدعوين . 

ec6® 


(۱) مسند أحمد )۲٤۲۲۱(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 
(۲) مسند أحمد )۲٤۲۲۸(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 


QQ 


iy LE UA ne EER eti ESKRREKAKDKHN د ك‎ 9 


وغضبتعادن ا 


فماذا کانت تفعل؟ وماذا کان يفعل معها ؟ 
لم ولن يخلو بيت زوجية من طروء مشكلة أو عتاب مهما كانت درجة 
تدينه واستقامته »إلا آنها في البيت المتدين"“ أقل منها في غيره » وأسرع في 
البرء والانتهاء . 
وقد كانت آمنا هة رما تغخضب من تصرف باعثه الغيرة » أو شدة ا لحب 
الان ر فر ااك عا رى اا فاا اام 5 عدا 


. قال لها ##يوما :(إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى)‎ Q 
قالت : ومن آين تعرف ذلك؟ قال :(آما إذا كنت عني راضية » فإنك تقولين‎ 
: لاورب محمد . وإذا کنت غضبی قلت :لا ورب إبراهیم) . فکانت تقول له‎ 

أجل والله يا رسول الله ما هجر إلااسمك ." 


وهذا رقي منها في التعامل مع الغضب والانزعاج» فيكفي الزوجة أن 
تشعر زوجها با سببه لهاء دون مبالغة أو تضخيم. 
بل بلغت محبته ٭# لها ان يترضاها إذا غضبت › وهو ما لا يفعله إلا زوج 
يحب زو جته بصدق .. 


! ونعني بالتدين هنا التدين في الباطن والخلق» قبل أن يكون في الظاهر وللحُلّق‎ )١( 
.)1٤۳۸( متفق عليه : البخاري (0۲۲۸) » ومسلم‎ )۲( 


@ 


عائشهة فی آطهر قلب IS eeeceescoesecececenecsnsenenecennnecssennecnnnsncnesnnnns‏ 


Q@‏ فقد استأذن أبوبكر الصديق 4ه على النبي 8# يوما » فسمع عائشة وهي 
رافعة صوتها على رسول الله »فأذن له فدخل .فقال :ياابنة أم رومان »أترفعين 
صوتك على رسول الله ! فحال النبي 8# بينه وبينها ثم خرج أبو بكر » فجعل 
يترضاها ويقول : (ألاتريني أني قد حلت بين الرجل وبينك) . 
ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما » فقال 4 : أشركاني في 
سلمکما كما شر كتماني في حربکما ٩.‏ 
© وتأمل هذاالأسلوب النبوي في إسكات غضبها »تقول ةة :دخل رسول 
الله 4 وأناغضبى » فأخذ بطرف المفصل من أنفي فع ركه ثم قال :(يا عويش 
قولي :اللهم اغفر ذنبي » وآذهب غيظ قلبي » وأجرني من الشيطان) .”“ 
ولا جد في سيرته 8# معها ومع غيرها إلا اللين والصفح والتغاضي 
والمعاملة بالأحسن » حتى كانت تقول دة : (ما ضرب رسول الله 8# شيا 
قط بيده ولا امراة ولاخادما . .) .۳ 

وهو الذي كان يوصي بالنساء خيرا ويقول :(لا تضربوهن ولا 
تقبحوهن) ٠“.‏ 


(۱) أبوداود )٤۹۹٩(‏ » والنسائى فى الكبرى )4٠٠١(‏ » وأحمد فى المسند )۱۸٤١۸(‏ وصححه الألباني 
اف الع( ` ۰ 

( درق سی ر 

(۳) رواه مسلم .)٩۱۹٩(‏ 

٤(‏ ) سنن آبي داود )۲۱٤٤(‏ وصححه الألباني. 
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(D‏ د ك ee e E‏ الروشاننىة قى الجتاة اڭ وة 


Q@‏ بل وكان إذا غضب عليها »وضع يده على منکبها وقال :(اللهم اغفر لها 
ذنبها » وآذهب غيظ قلبها » وأعذها من مضلات الفتن) .© 
تلقاهم في حياتك » وستجد كيف أن قلبك ينشرح ويرتاح ويذهب حره. 
ومع كل هذه السماحة واللين منه ؛ إلا آنه کان یغضب » وریا یشتد 
عتابه لتصرف لا ینبغی . 
تحدثنا أمنا عائشة عن موقف تكلمت فيه بكلمة فغضب 4# عليها وعاتبها › 
تربية لها وتزكية » لاانتقاما وتشفيا ! 


© فمماذکرته لنامن ذكرياتهافي ذلك »أنهاذ كرت مرة صفية » وأشارت 
بيدها إلى قصرها ولم تتلفظ » فقال 8 :لقد قلت كلمة لو مزجت عاء 

البحر لمزجته ! "© 

Q@‏ وفي موقف آخر قالت هة : كان رسول الله 8# إذا ذكر خديجة لم يكد 

يسأم من ثناء عليها » واستغفار لها . فذكرها يوما » فحملتني الغيرة فقلت : 

افد عرضاكت الله من كيرة المن | قالت. :فر ائه فضي غا شديداء 
آسقطت في خلدي وقلت في نفسي : اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني 


(۱) رواه ابن عساكر في مناقب مهات المؤمنين (ص۳٤٠)‏ وفيه ضعف. 
(۲) رواد أبوداود )٤۸۷١(‏ وصححه الألباني. 


@ 


عائشة فى آطهر قلب IS % eeeceescocecesocnnsenecsncenenecenenecsnssenenocenncnesnenns‏ 


e 

ار ی الا a‏ 
قدا ورا عا اورا آي ظل يعاتبها على ما بدر منها شهرا كاملا . 

ا س 

أذ كر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه) . 

N e 

e 

یترددون » ولو آنی استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي معی حتی 


آشتريه ثم حل كما أحلوا) ." 


e060 
وحسنه الهيثمي في المجمع )۲/4( وقد تقدم نحوه من رواية الإمام‎ )۲١/۲۳( المعجم الکبیر‎ )١ ) 
وذكرت هناك تعليق الشيخ عثمان الخميس في عدم صحته»‎ . ٤٠١ أحمد في المسند وحسنه ابن كثير انظر ص‎ 


(۲) المعجم الکبير .)١٤/۲۳(‏ 
(۳) مسند أحمد )۲١٤٦٤(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 
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وچا زحد النفس کرس الا دل ر 


كان ## يوصي الرجال بأهلهم فيقول :(خيركم خيركم لأهله ‏ وأا 
خيركم لآهلي) 0 

وکان ٤#‏ یقول :(وخیار کم خیا رکم لنسائهم) ٩.‏ 

ومع کونه زاهدافي الدنیا إلا آنه لم یکن یضن على آهله بل کان کریا منفقا 
وثمانين وسقا من تمر » هكذا رويناه من طريق في غاية الصحة » وروينا من 
طرق فيه ضعف : آن هذا العدد لكل واحدة منهن في العام فالله آعلم » فقد 
کان لكل واحدة منهن الإماء والعبيد والعتقاء ن حياته P. (RE‏ 

وقال الشوكانى :(ثبت أن النبى # كان يعطى كل واحدة من زوجاته مئة 
وسق من خیبر) . * 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۹۵) وقال : حسن صحیح. 
(۲ ) رواه الترمذي (۱۱۹۲) وقال : حسن صحیح. 


(۳) جوا السيرة (ص٤").‏ 


.)۲۲٠ /٠( نیل الأوطار‎ ) ٤( 


CD OQ 0 SEES DES EDE EDS ES EES عائشه فی آطهر قلب‎ 


وهو الذي كان يتلو على الناس :(وأما بنعمت ربك فحدث) .”“ وکان 
يحدث فيقول : (إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى آثر نعمته على 
عىدە) 3 


وكان بلال بن رباح د - مؤذن النبي 8# - هو الذي يتولى مسؤولية الأمور 
المنزلية ونفقات آهل النبي ## » فهو الذي يوزع الغلة عليهن » ويستقرض إذا 
دعت حاجة إلى الاستقراض لتغطية المصاريف . يقول بلال : (كنت آنا الذي 
آلى ذلك - آي النفقة - منه منذ بعثه الله » إلى أن توفاه الله) ." 


وکان 6 إذا دخل البيت تمثل :(لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا 
ثالثا » ولا يملأفمه إلا التراب » وما جعلنا المال إلا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ویتوب الله على من تاب) ٠.‏ 

وقد « کان غرضه ## من تكرار هذه الكلمات يوميا هو تذ كير أهل البيت بفناء 
هذه الدنيا الزائلة وعدم ثباتها واستقرارها » والحط من مكانة وأهمية امال في 
القلوب وتقليل قيمته» .“ 
(۱) نیل الأوطار .)۲۲١ /٥(‏ 
(۲) رواه ابن عساكر وصححه الألباني في الصحيحة (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) سنن بي داود )١١۷(‏ وتكملته :( وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض 


فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه ...). 
٤(‏ ) مسند أحمد )۲٤۳۲١(‏ وصححه الأرنؤوط دون قوله : وما جعلنا المال ... إلخ. 


٩(‏ ) الدر الثمين ص۷۸. 


9 الرومانسية فى الحباة النبوبة 
e‏ .الرومائسيە قى ةالنبويه 


مهارة زوجية ۲۸ 
وهذه مهارة زوجية يغفل عنها الكثيرون » وهو أن يردد 
الزوج آو الأب على مسامع آهل بيته طرفا من الحكم 
الجامعة » أو المواعظ القصيرة › أو الأشعار البليغةء أو 


الأقوال المآثورةء فهي مع لطافتها وبلاغتها تؤثر في 
النفس»وترسحخ في الذهن › وكتيرا ما تترجم واقعا عمليا 


وقد كان #۶ لا تعجبه مظاهر التنعم والعيش الهنيء والتزين الفاخر حتى مع 
إباحتها » فکان یکره آن یری شيئا من ذلك في بیته وعلی آهله . رآی یوما علی 
عائشة مسكتي ذهب » فقال ## :(آلاآخبرك با هو أحسن من هذا » لو نزعت 
هذا » وجعلت مسكتين من ورق - أي فضة - ثم صفرتهما بزعفران ؛ كانتا 
حسنتین) ٩.‏ 

وتقول 5ة : نهانا رسول الله ثعن خمس - وذكرت منها - لبس الحرير 
والذهب »فقلت له :يا رسول الله شيء رقيق من الذهب يربط به المسك . قال 
:لا » اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران) ٩.‏ 


)١(‏ رواه النسائي )٥۱٤١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) مسند أحمد )۲٠۹۰۳(‏ وضعف إسناده الشيخ الأرنؤوط. 


عائشهة فی آطهر قلب IS eases sasacsessdeavséinosbosasiasnoséasasécséssasa‏ 


وهذا محمول على الكراهة النفسية لا الشرعية » فإن الإسلام يبيح الذهب 
والحرير للنساء ويحرمهما على الرجال » وما ذهب إليه بعض الفضلاء من أن 
النهي خاص بأآمهات المؤمنين » أو أنه للإفراط والخغلو في استعمالها » أو آنه 
للكراهة التنزيهية لا التحريمية » لا يشهد له شيء من النصوص ولا أقوال 
آهل العلم في حدود علمي » ويدل على ذلك ضعف الرواية الأخيرة مع قوله 
في الرواية الأولى وهي صحيحة :(آلاآخبرك باهو أحسن من هذا؟) » والله 
أعلم . 


(۱) مسند أحمد )۲٠۰۹۳(‏ وصححه الأرنؤوط. 
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O E PEO O CON ك‎ 9 (DD 


(3 تربیته‌وتعلیمه # لأهل‌بیته‎ Q9 


إن البيت المسلم مهما كانت درجة تدينه إلا أنه يبقى غير معصوم من الخطاً 
والزلل › ولم یکن رسول الله يحعل من شدة محبته لعائشة سببا لترك 
توجيهها وتعليمها ووعظها ؛ لاسيما إذا زت بكلمة أو تصرف . 

وقد روت آمنا 5 #ة الكثير من المواقف التي عاتبها فيها النبي به وآنبها 
عليها » لنتعلم من هذه المدرسة النبوية الجليلة الوسطية في الحب والوسطية 
في التوجيه . 
7 کت حكت هة امرأة عند النبي جه ذکرت قصرها- > فقال کک د @ 
اخ ( 7 
ومرۃ ذھبت تھکی آحدا ء فقال 4# لھا : (ما حب آن حکیت أحداوآن 
لي كذاوكذا » أعظم ذلك) . 
© ودخل ناس من اليهود على رسول الله ## فقالوا : السام عليكم - يعني 


(۱) مسند أحمد )۲١٠۹۳(‏ وصححه الأرنؤوط. 
(۲) حکیت فلانا وحاکیته : شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء. (القاموس المحيط .)١١٤١/١‏ 
(۳) مسند أحمد )۲٠٠٠۸(‏ وصححه الأرنؤوط. 


@ 


IS % O TT TTT عائشة فى آطهر قلب‎ 


فقالوا : ما كان أبوك فخاشا . فلما خرجوا قال لها 8 : (ما حملك على ما 
صنعت)؟ قالت : ألم تسمع ما قالوا ؟ فقال : (فما رآيتني قلت علیکم؟ إِنه 
يصيبهم ما آقول لهم » ولايصيبني ما قالوا لي) “٠.‏ 
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(۱) مسند أحمد )۲٠۰۰۸(‏ وصححه الأرنؤوط. 
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O E PEO ONO د ك‎ (D 


» 


عرفت آمنا عائشة دة بسعة العلم وجودته » وحفظ الحديث وروايته 
فكانت بذلك جامعة علمية عريقة للأمة » لاينكر فضلها إلامكابر . 
ولا عجب أن تكون بهذه المنزلة العلمية الرفيعة وهى التى ولدت فى 
على محمد 8# وإنى لجحارية ألعب # بل ألساعة موعدهم والسَاعة أده ومر & » 
وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وآنا عنده) 8 
ثم لما قرنها الله بالنبي ## ؛ كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله » كما 
قال 8 :(والله ما نزل على الوحى وآنا فى لحاف امرأة منكن غيرها) . 
© ولرجاحة عقلها » وتوقد ذهنها ؛ ما كانت لتكتفي بسماع الوحي والقرآن › 


بل كانت تبادر النبي ## بالسؤال عن معاني القرآن وفهم الآيات في العقائد 
والأحكام » كما قال ابن أبي مليكة :(کانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلاراجعت 


« « ه ۳( 
فيه حتی تعرفه) . 


7 ) رواه الببخاري .)٤4٩۳(‏ 


( ۲ ) سبق تخریجه. 
(۳) رواه البخاري (۱۰۳). 


@ 


عائشهة فی آطهر قلب IS eeeceescoeesececenenecsncenenecenenecsnsenenenesncnesnenns‏ 


وهکذا كل تلميذ متميز ناجح تجده يكثر السؤال » لآن السؤال من خير 
وسائل تحصيل العلم وأخصرها » كما يذ كر عن ابن عباس آنه قال لما سئل عن 
علمه وکیف حصله » قال نه 44 :(بقلب عقول ولسان سؤول) . 
© وحين نسرد مسندها ؛ جد عشرات الأحاديث المروية والأحكام المنقولة › 
والتى كانت جوابا لأسئلة سألتها النبى ## وروتهالنا » فمن ذلك : 
تعالی ETT‏ سوق ست حا ا 4؟ فتال ا :غاذلك العرض »> ولکن 
من وقش ا 
© وسألته ##يوما :إن صبيا للأنصارلم يبلغ السن (يعني توفي دون البلوغ) 
عصفور من عصافير الحنة؟ فقال © : (أو غير ذلك يا عائشة » خلق الله الحنة 
وخلق لها هلا » وخلق النار وخلق لها هلا ؛ وهم في آصلاب آبائهم) . ” 
g2 tL a »‏ 
@ وقالت : يا رسول الله # والثات ونو ما اتو وقلوجم وة # هو الذي 
يسرق ويزني ویشرب الخمر وهو یخاف الله عز وجل؟ قال 8 :(لا یا بنت 
أبي بكر » يا بنت الصديق » ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف 
الله عز وجل) ( 


.)۷٤١٩( ومسلم‎ » )۱١۳( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
.)۲٦۹۰( وهو عند مسلم‎ )۲٤٩۱٤( مسند أحمد‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ )۳٠۷١( وهو في الترمذي‎ »)۲٠۳١٠۲( مسند أحمد‎ )۳( 
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9 9 الرومائسية في الحياة النبوية 


@ وتقول : سآلت رسول الله 8# عن الالتفات في الصلاة » فقال 8 : 
(هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) .“ 


@ وسيأتى معنا سؤالها : هل على النساء جهاد؟ وجوابه 8# : (عليهن 
جهاد لاقتال فيه :الحج والعمرة) . 
ولها من السوالات المروية فى كتب الحديث الشىء الكثير » وقد حَرّكت 
بحا متواضعا فى ذلك فتحصل لدی أكثر من ثمانين سؤالا فى الشريعة سألته 
النبی غ . 
مهارة زوجية ۲۹ 
وجدير بمهارة السؤال أن تشعر الطرف الآخر 
بأهميته وقيمته العلمية» كما تبعث إعجاب المسؤول 
اتال تا یراد خرصا على الاد راعلى مها ول 


زيادة في الاحترام والتقدير, ألا فليسأل كل من الزوجين 


وليناقشه بأدب » وهذا من أرقى أنواع الحوار بين الزوجين. 


(۱) رواه البخاري .)۷٥۱(‏ 

(۲) وكانت في أبواب متنوعة كالعقيدة والتفسير والطهارة والصلاة والحج والطب والنكاح والسير والجهاد 
والآداب والحقوق والرضاعة والإيلاء والتاريخ وغير ذلك» وقد شرعت في تخريجها واختصار كلام آهل 
العلم عليها في مجلد» أسأل الله الإعانة على إتعامه. 


(D9‏ د ك ke eee he‏ لو6 اننة قى الحتاة وة 


لكل داع إلى الخير أعداء يصدون الناس عنه » وينفرونهم منه › ويهزؤون با 
يدعوهم إليه » ولو آدى كيدهم هذا إلى الطعن في عرضه وشرفه » وإشاعة ما 
ليس فيه » وزعزعة بيته الهانى المستقر . 

ولقد حرص المنافقون في كل زمان على الطعن في الرموز » لعلمهم آن هذا 
الدين القويم إنغا يقوم على القدوات الحسنة » والأسوات الطيبة » والمثال المبارك › 
والأموذج الأمثل . .فإن هم أسقطوا الرموز ؛ سقط الدين وما يدعون إليه ! 

ومن هنا كان لابد لزوجة الداعية وأهله المقربين إليه أن يُهيئوا أنفسهم لمثل ® 
هذاالأمر »إذ الطعن فيهم طعن فيه » والطعن فيه طعن فيهم . 

ولقد أشاع المنافقون الأفاكون إشاعة عن أمنا عائشة ؛ هَرّت البيت النبوي 
ا بامدينة النبوية بأسرها » بل واضطرب المجتمع المسلم 
بكامله لأجلها » فعَرّت الابتسامة فيهم"٠‏ وتعطلت التنمية فيه » وانشغل 
الناس بهذا الحدث الجلل » والمصاب العظيم . 

لقد أتهمت الطيبة #5 بنت الطيب ظ4 وزوجة الطيب 4# بالزنا !! وما 
أبشعها من تهمة للشريفات » فكيف بزوجة أشرف الى وحبیبته ؟! 


.)٤٦۷ عَرّ الشيء فهو عَزير : إذا قل فلا يكاد يوجد. (مختار الصحاح‎ )١( 


@ 


ك ر QO‏ 
عائشة فى آطهر قلب eucocccccocecccccnncccccnccsccccecccconncccsnccscccncsnnes‏ @ 


بدأت هذه الحادثة“ عند عودة النبى # وأصحابه من إحدى الغزوات › 
وکان من هدیه إذا راد سفرا أو غزوا أن بقَرعَ“ بين نسائه » فأيهن خرجت 
ا ا ا 

فكانت 5ة تحمل ذ في الهودج » وهو الصندوق الذي يوضع على ظهر 
البعير » فتدخل فيه وتستتر تر قن أغن الاش ۽ وإذا وقفوا أو كرلوا آنزلرة غلى 
الأرض وهي فيه . 

فلما رجعوا وقرٌبوا من المدينة النبوية » نزلوا في مكان يستريحون فيه » فلما 
ا 

@ لها قشت ما بها رهت بال جرع إلى ترضح الترم ٠‏ #سندت عفدا نها 
فإذا هو قد انقطع وانسل وتساقط على الأرض » فانشغلت هك بالبحث عن 
اجزائه وجمعه وللمته في ظلمة الليل الحالك التي يصعب معها إنجاز هذه 
المهمة بسرعة ويسر » فلما رجعت ؛ فإذا بالبقعة التى استراحوا فيها خالية › 
)١(‏ أخرجها البخاري كاملة مطولة )٤۷٥١(‏ » وقد اختصرت منها هنا وكتبتها بأسلوب قصصي لتسهل 
قراءتها واستيعابها على القارئ. 
(۲) من القرعة. 
(۳) هذا وقد نالت عائشة ك شرف صحبة النبي ## في عدد من أسفاره» كما ثبت في أحاديث كثيرة» منها: 
صحبته في هذه الغزوة (غزوة بني المصطلق) والتي وقع في نهايتها حادثة الإفك» ومنها السفر الذي حدث 
فيه قصة ركوب حفصة بعير عائشة وقد ذكزته في مبحث الغيرة» ومنها السفر الذي سابقت فيه رسول الله 


وذكرته أيضاء وفي ال مسند ما يفيد أنها كانت معه في سفر الحديبية» وأما في حجة الوداع فمعظم مهات 
المؤمنين كن معه # ومنهن عائشة #&. (وانظر الدر الثمين ص٠۷ .)١١-‏ 


2» 


(YD‏ د ك ووو اروم اننة قى الحناة التبودة 


ولا وجود لداع يتفقذها » ولا مُجیب تناديه فيجیبها » إذ القوم قد رحلوا 
وحملوا هودجها على بعیرها وانطلقوا ظنًا منهم آنها بداخله » وقد کانت 
صغيرة السن » خفيفة الوزن » فحملوه ولم يشعروا آنها ليست بداخله ! 

هنا ظهرت فطنتها » وبرزت نباهتها » وسَجٌل التاريخ خسن تصرفها رغم 
صغر سنها » حيث جلست في مكانها الذي جلست فيه لما نزلوا واستراحوا » 
حتى إذا شعروا بفقدها رجعواإليه ووجدوها فيه . 

تأمل قارئي : 

صحراء قاحلة . .وا لجو حار . . والظلمة شديدة . 

لاخ ولاصاحبة . . إنماهوالرمال والرياح والدواب والهوام . . 

تائهة في وسط الصحراء » ولاتدري آيرجعون ام لا؟ ! 
٠‏ في ظل هذه الظروف الصعبة » وتحت رقع هذه الفترة الحرجة : حفظ الله 
أمَّنا وأمَتَها » فألقى عليها النعاس حتى غلبتها عينها ونامت . 

وبينما هي نائمة . . وإذا بأحد الصحابة - وهو صفوان بن المعطل وقد كان 
من وراء الجيش - يمر عليها فيرى سوادا » فيقترب » فإذا هي أمنا عائشة نائمة 
يرعاها مولاها جل وعلا » وقد عرفها لأن الصحابة كانوا يرون نساء النبي ج 
قبل نزول الحجاب » فأخذ يسترجع فيقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون) » لتنتبه 
له » فاستیقظت على صوته وخمرت وجهها بجلبابها . 


@ 


عائشة فى أطهر قلب IS % eeeceescoenececenenecsneenenccennnecsneenesennnncnesnnnns‏ 


تقول هة مبينة أدبه وأدبها : (والله ما كلمنى كلمة » ولاسمعت منه كلمة 
غير استرجاعه) . ۰ 

فحملها *# على بعيره » وانطلق على قدميه يقوده حتى أدرك الجيش بعدما 
نزلوا في آخر الظهيرة . 

في هذه اللحظة » وبدَل أن بُحمد الله على سلامة أم المؤمنين ورجوعها » 
نظر الناس إلى صفوان وعائشة وقد تأخرا عن القوم » فانتهز من في قلبه 
مرض الفرصة لنشرالإشاعة وبث الاتهام وزعزعة القوم » فشككوافي تأخرهما 
بن بينهما شيء » حتى قال رأس النافقين عبدالله بن أبي بن سلول - لعائن 
الله المتتابعة عليه - كلمته الخبيثة :(والله ما قدما حتى فجَرَ بها » وفْجرّت به) 

!!! عياذا بالله من مقالة السوء وظن السوء ! 

وبداً بعض الناس يلوك في عرض الشريفة الطاهرة » ويبدو أن آمنا لصغر 
سنها ونومها في الصحراء بدون هودج من جراء تلك الحادثة » قد تأثر جسدها 
بذلك » فعادت إلى المدينة وهي مريضة مرضا شديدا حتى أن مرضها استمر 
معها شهرا » وقد مضى ذلك الشهر بأكمله وبعض الناس يردد مقالة الإفك 
هذه »وهي لم تشعر بشيء من ذلك ولم تسمع به . 

وبلغ الخبر النبي 8 » فما ظنك بشعوره وحالته عندما يُطعَنُ في أحب 
زوجاته إلیه ؟ ! 

ا ا ر ا ل ي 
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الماس » حتى بدت تنخير معاملته في بيته ا : (وهو يريبني في وجعي 
ني لاأعرف من رسول الله 4# الأطف الذي كنت أرى منه حبن أشتكي »إن 
يدخل علي رسول الله فيْسلم ثم بقول : کیف تیکم؟ ثم ينصرف » فذاك 
الى ريي . 

فكيف عَلمّت آمنا بخبر الإفك؟ وما ردة فعلها 5&؟ 


في أثناء تلك الحادثة الآثمة » وبعد مرور شهر » حرجت َة مع امراة ة يقال 
لها آم مسطح لحاجة يقضيانها » وبينما هما تمشيان إذ عثرت آم مسطح في 
ٹوبها فقالت : تعس مشطح ! فقالت عائشة : بس ما قلت » اتسين رجلا 
شهد بدرا . قالت :أي هنتاه » أولم تسمعي ماقال . قالت :وما قال؟ فأخبرتها 
بقول آهل الإفك“ » فنزل على أسماعها كالصاعقة حتى ازدادت مرضا على 
مرض » ثم رجعت إلى بیتها تستأذن رسول الله أن تذهب لأبويها » تريد أن 
ا فما قادن لها 

قالت هة لأمها :(يا آمتاه > ما يتحدث الناس؟ فقالت : يا بنية هونى 
عليك » فوالله قلما كانت امرآة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر ؛ إلا 
كثرن عليها . فقالت : سبحان الله » ولقد تحدث الناس بهذا) ! ! فبكت وة 


(۱) وکان مسطح صحابياء وان أبو بكر ينفق عليه» وقد أخطأً رضي الله عنه - أي مسطح - حينما ردد 
المقالة التي تداولها بعض السفلة من المنافقين» على غرار ما يفعل بعض الناس اليوم» حيث تجدهم يكثرون 
من قول :(يقال أن كذا وكذا) (أما سمعتم الخبر ال. ..) وهکذا دون تثبت ولا وعي بخطر ذلك وإثمه وعظمه» 
لاسيما فيما يتعلق بالأعراض» فكيف بعرض المصطفى 4# ؟! 


@ 
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حتى أصبحت لايتوقف دمعها ولا تستطيع النوم !! 

وإلى هذه اللحظة لم يفا النبي خ# عائشة بالموضوع » ولم تفاتحه هي › 
وإنغا استشار # بعض الصحابة في الأمر » فأثنوا على عائشة با يعلمون »ثم 
قام 8# خطيبا في الناس » فقال : (يا معشر المسلمين » من يعذرني من رجل 
قد بلغني آذاه في آهل بيتي » فوالله ما علمت على آهلي إلا خيرا › ولقد ذكروا 
رجلاما علمت عليه إلاخيرا » وما كان يدخل على آهلي إلامعي) يعني صفوان 
بن المعطل . 

تقول #ة :(مكثت يومي ذلك لايرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم » فأصبح 
أبواي عندي » وقد بیت ليلتين ويوما يظنان أن البكاء فالق كبدي » فبينما هما 

جالسان عندي وأنا بكي » فاستأذنت علي امرأة من الأصار » فأذنت لها ء 

فبينما نحن على ذلك . . دخل علينا رسول الله #۶ فسلم ثم جلس - ولم 
يجلس عندي منذ قیل ما قیل قبلها » وقد لبث شهرا لایوحی إليه في شآني!- › 
فتشهّد 5 حين جلس ثم قال :(أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذا » فإن كنت بريئة » فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب » فاستغفري 
الله » وتوبي إليه » فإن العبد إذااعترف بذنبه ثم تاب » تاب الله عليه) . 

تقول :(فلما قضى مقالته » قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة » فقلت لأبي : 
أجب رسول الله فيما قال » قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله 85 . 


2» 


(DD‏ د ك e e E‏ الروقانشىة قى لادا وة 


فقلت لأمي : أجيبي رسول الله » قالت : ما دري ما أقول لرسول الله 
8 » فقلت وآنا يومئذ حديثة السن لا أقراً كثيرا من القرآن e‏ 
علمت » لقد سمعتم هذا ا لحديث حتى استقر في آنفسكم › وصدقتم به 
فلئن قلت لكم :إني بريئة - والله يعلم آني بريئة - لاتصدقوني بذلك » ولئن 
اعترفت لكم بأمر » والله يعلم أني بريئة » لتصدقني . 

والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف :ل r‏ 
ل و 

ثم تحولت فاضطجعت على فراشي ي »آنا أعلم آني بريئة ٠‏ وآن الله تعالى 
يبرئني ببراءتي ؛ ولكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني وَخيا يُتلى › 


ر 


ولشآني کان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى » ولكن كنت 


١ [‏ ولقد كان لأكر السحابة [ مرقا يجا سما سكرا ولم يتكلموا » متظرين الوحي قصل 
بالموضوع» كما سجلت كتب السيرة والحديث مواقف رائعة في مثل هذه الحادثة : 
© فهذا بو يوب الأنصاري» قالت له امرأته: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الكذب! أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة خير منك. (السيرة 
لابن هشام ۲٢/٤‏ - تاريخ الطبري .)١١٤/۲‏ 
© وسال رسول الله ## بريرة قال : هل رأيت شيا بريبك؟ قالت : والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا 
قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله). (صحيح البخاري 
).).١‏ وغا قالته :(أحمى سمعى وبصري » والله لعائشة أطيب من طيب الذهب).(تفسير الطبري 
۸ شعب الإیان ۵/ ۳۸۵). 
© وسأل ## آم المؤمنين زينب بنت جحش فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت 
عليها إلا خيرا). صحيح البخاري .)۲٦١٦۲(‏ 
© وسأل أسامة فقال : أهلك ولا نعلم إلا خيرا. صحيح البخاري (۲۹۳۷). 


@ 
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رجو آن یری رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 

قالت : فوالله ما قام رسول الله . ولا خرج أحد من آهل البيت » حتى 
نزل عليه الوحي ؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان من العرق »وهو في يوم شات »من ثقل القول الذي ينزل عليه . 

فلما سري عنه وهو يضحك » كان أول كلمة تكلم بها : « يا عائشة » أما 
والله لقد برك الله » فقالت آمي : قومي إليه . 

فقلت :والله لاآقوم إليه » ولا أحمد إلاالله . 

وأنزل الله تعالى : إن آأزين جاو ياك عصبة نكر € ( النور: ١١‏ ) العشر 
الآيات كلها . 


وبهذا انتهت قصة الإفك بصك براءة من الله لهاء وحسبك بها 


من براءة تفوق كل براءة! 
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وللفائدة فإنى أنقل هذه العشر آيات مفسرة تفسيراميسرامن كتاب (التفسير 
الميسر) ۰)7 

3 إن آلیی جآمو بالوفلو عضب نکر کا سبو ا کم بل بل شو خير کر لکل آي 
N‏ م إن الذين جاۋوا 
إل r‏ 
تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها » ورفع الدرجات »› 
وتكفير السيئات » وتمحيص المؤمنين . لكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله من 
الذنب » والذي تحمل معظمه » وهو عبد الله بن أبىٌ ابن سلول كبير المنافقين - 
لعنه الله- له عذاب عظيم في الآخرة » وهو الخلود في الدرك الأسفل من 
النار # لول د موه غ ألمومون والموم كت يأنفمم حبرا وقالوأ هدا إفك سن 4 
هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خيرًا عند سماعهم ذلك الإفك › 
وهو السلامة ما رموابه » وقالوا :هذا كذب ظاهر على عائشة «ك ولا جار 
یھ باریعة شہداء ِد کم اتو الہ دآ اوک عند وهم الکو 4 هلا تى 
القاذفون بأربعة شهود عدول على قولهم » فحين لم يفعلوا ذلك فأولئك هم 


4 > ر ے 


الكاذبون عند الله .* ولول فل انلو عك وهف ادنيا وا رة لک فی ما 


)١(‏ تأليف عدد من أساتذة التفسير بإشراف معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي » من 
مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف جزاهم الله خيرا. 


@ 


CD OQ 0 Bape saia Raho عائشه فی آطهر قلب‎ 


َدعَب عَِمٌ 4 ولولا قصل الله علیکم ورحمته لکم بحیث شملکم 
إحسانه في دینکم ودنباکم فلم یعجٌل عقوبتکم ‏ وتاب علی من تاب منکم ‏ 
ع 


لأصابکم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم * د تقوب يليک وولو 


انھکر ای کک یھ وا ونیو نوعلم ) سین تتلقفون 


الإفك وتتناقلونه بأفواهكم » وهو قول باطل » ولیس عندكم به علم » وهما 
محظوران : التكلم بالباطل » والقول بلاعلم » وتظنون ذلك شيتًا هيا » وهو 
عند الله عظيم . وفي هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل # وول 


2 


> ووو ا کر کک کے ا کک و 
إذ سوعموه قلتم ما کون لتا آن تتکلم وملا باتك هذا بهن عظي م ه وهلا قلتم 
و 


عند سماعكم إياه : ما يحل لنا الكلام بهذا الكذب » تنزيهًا لك - يارب - من 
قول ذلك على زوجة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم » فهو كذب عظيم 
في الوزر واستحقاق الذنب .* یکم آله آن مودو شلب بدا إ نکم ممیت 4 
يذكركم الله وينهاكم أن تعودوا أبدًا مثل هذا الفعل من الأتهام الكاذب » إن 
کنتم مؤمنین به. وین اله لک ليت وله عَم حَكيمٌ € ويبين الله لكم 
الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية والمواعظ » والله عليم بأفعالكم » 
حکيم في شرعه وتدبیره 3 ت ألَذ ع أن تفِی اة فی ر اموا 
عدا ل ني لدي TT‏ 0 ین وة 
شيوع الفاحشة في المسلمين من قف بالزنى أو أي قول سّ لهم عذاب أليم 
في الدنيا بإقامة الحد عليهم » وغيره من البلايا الدنيوية » ولهم في الآخرة 
عذاب النارإن لم يتوبوا » والله- وحده-يعلم كذبهم » ويعلم مصالح عباده » 
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وعواقب الأمور » وأنتم لاتعلمون ذلك ۰ وولا فصل او رڪم ور مته, 
n‏ رو وو 


وان نهرو رجيم ) ولولاَضل الله على من وقع في حديث الإفك ورحمته 


بهم » وأن الله يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم e‏ 
هذه الأحكام والمواعظ » ولعاجل مَّن خالف أمره بالعقوبة . 


وإليكم جملة من الدروس المستفادة من هذه الحادثة » والتى استنبطها آهل 
العلم من خلال مجرياتها وما آنزل الله فيها : 


() خطر الإشاعة على المجتمع المسلم » ووجوب التثبت في نقل الأخبار 
خصوصا ما يتعلق بأعراض المسلمين » ل وتحسبونه هينا وهو عند الله 


یه 
(۲) عظم خطر المنافقين على الأمة الإسلامية وتربصهم بها ء * اوك 

عد الله هم الكاذبُودَ) . 
(۳) طهارة آم المؤمنين ما اتهمت به وبراءتها منه » وقد أجمع العلماء على 

كفر وردة من قذف عائشة بالزنى بعد أن برأها الله منه » لكونه تكذيب 

لله ولصريح قرآنه . # والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات# .“ 


)١(‏ هذا وقد كنت أفردت فصلا بعنوان (أحكام فقهية وقضائية في سب عائشة 5 تة أو الطعن بها أو 
اتهامها با برأها الله منه) ثم رأيت حذفه» والاكتفاء بذكر المراجع العلمية في ذلك فمنها : المحلى لابن حزم 
»)٤٠١/١0(‏ أحكام القرآن لابن العربي (7/ ۳۷)» الصارم المسلول على شاتم الرسول )0٥۹-٥۷ /٦(‏ » 
زاد المعاد في هدي خير العباد )٠١ ۲ /١(‏ باللإضافة إلى كتب العقائد كلمعة الاعتقاد وغيرها. 
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(6) شرف آم المؤمنين حيث تولى الله الدفاع عنها وتبرأتها بنفسه * إن 
e‏ اتھموا 


بالزنى كنبي الله يوسف »ومريم بنت عمران ." 

)٥(‏ وجوب إحسان الظن - لاسيما بين الزوجين ا ل اي 
4 الحكم 9 لاذ سَمعتمُوة یمومو ؤات بأنقسهم حيرا 
وقالواهَدَاإفْك مين . 

() اشتمال الشر - إذاوقع - على کثير من الخير » سواء ظهر في حینه أو 
NT E‏ 


(۷( الر عيد الشديد والعذاب أحب شيع الفاحشة و في 


. e 


١ )‏ 4 فبراءة مريم كانت بإنطاق عيسى» وبراءة يوسف كانت بلسان الشاهد ثم باعتراف زوجة الملك بعد سنين. 
وانظر کلام الزنخشري الآي (ص ۱۹۷ - ۱۹۸). 
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مهارة زوجية ۳۰ 


هذا وقد تجلت العديد من المهارات الزوجية في هذه 


الحادثة العظيمةء ومن أعظمها - في نظري - : إحسان 


الظن بشريك الحياة › وألا يلتّفت لكل كلام يقال فيه › 


وكل إشاعة تبث عنه » ولو كثر تداولها واستمر نشرها. 


TEE O OOO د ك‎ (D 
2 8 


إن من أعظم المصائب على البشرية ؛ موت خير أنبياء الله ورسله محمد 
8# » فلقد أظلمت السموات والأرض يوم لحوقه بالرفيق الأعلى » وهو الذي 
آنار الأرض بأنوار التوحيد والسنة ومكارم الآخلاق صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ولئن كان موته مصيبة لكل أحد » فإنه على مهات المؤمنين أعظم وآشد › 
فكيف بحبيبته عائشة التي كانت أحب الناس إليه؟ كيف بها وهي تراه طريح 


سیطیب عیشها بعده؟ 127 


رل عا اقات السر اكوة :ماب الاد الات رالا اة ب 
قريبا ستودع !من كان لايتمالك إخفاء حبه لها . . 
ا ر رون اع ا اها قا 
ا ب 
وتتحدث إليه ويتحدث إليها . . وتسابقه ويسابقها . . وتقبله ويقبلها . . 
وكآني بأمنا تحدث نفسها وهي تنظر إليه في تلك اللحظات المؤلمة وتقول : 
ليت روحي لك يا رسول الله فداء !بل ليت موتك وموتي في وقت سواء ! 
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yy 
في الله حق جهاده » وكانت من آخر وصاياه # الوصية بالصلاة وما ملكت‎ 
. وبإخراج المشركين من جزيرة العرب » وبالنساء خيرا‎ ٠ اليمين‎ 
! وبدأت رحلة الاحتضار‎ 
فإذا بأمنا عائشة تسنده إليها » وبين يديه إناء فيه ماء » فجعل يدخل يده في‎ 
. الماء فيمسح وجهه وقول :(لاإله إلا الله إن للموت سكرات)‎ 
ثم رفع أصبعه وشخص بصره نحو السقف وت ركت شفتاه » وأمنا تصغي‎ 
إليه وهو يتمتم » فإذا به يختم أنفاسه العطرة وحياته الزكية بقوله & : (مع‎ 
الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين » اللهم اغفر‎ 
وألحقني بالرفيق الأعلى . اللهم الرفيق الأعلى » اللهم الرفيق‎ ٠ لي وارحمني‎ 
الأعلى) > ثم توقف قلبه . . ومالت يده . . وفاضت روحه .. وسکنت‎ 
جوارحه . . ولحق بربه . .بعد حياة رائعة موفقة » جز فيها المهمة . . وأرشد‎ 
©“. فيها الأمة . . وإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
! وسقط دمع عائشة‎ 
! واهتز قلب حبیبته‎ 
! وضاقت عليها الآرض بيا رحبت‎ 


.)٤١٦ص( طالع مبحث (طلائع التوديع) من كتاب : الرحيق المختوم‎ )١( 
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(DD‏ د ك e e E‏ الروشانتىة قى الحتاة اڭ وة 


وداعا یامن كنت تلهج“ بحبي ! 
وداعا يامن كنت أغار عليه من نفسي ! 
وداعا يامن لم أسمع منه إلا الطيب ولم أر منه إلا ا لحسن ! 

وھکڈا کیب الل الوت على تیه راماء 3 إت میت وإ ینو ولول 
قول الله :¥ ڈ ا د ت ) ون في البعث اجتماعا به مرة 
أخرى ولقاء به إلى أبد لا آمد » لذاب قلب أمنا عائشة كمدا وحزنا » ولذابت 
قلوبتامعها . 

ولعل الله خفف عنها مصابها ا شرفها به حتى في هذه اللحظات . . فلم 
يكتف ربنا أن يخصها بتلك المزايا والتفضيل في حياته فقط » بل حتى في يوم 


وفاته . 


ee‏ ا ت 
@ ثم جمع الله ریقها بریقه الشریف » وکان هذا آخر ما دخل جوفه 8 » 
وذلك حين دخل أخوها عبد الرحمن وھی مسندتە ٤ة‏ إلى صدرها » ومع 
عبدالرحمن سواك رطب يسن به » فأبّده رسول الله ومد إلیه بصره کالراغب 
فيه » ففطنت عائشة 5 له وفهمت مراده وأنه يحب السواك » - وهكذا 


0 ) اللهج : يقال لهج إذا ولع بالشيء وأغري به واعتاده. (لسان العرب ۲/ .)١١۹‏ 


(۲ ) صحيح البخاري .)٥۲۱۷(‏ 


عائشة فی آطهر قلب IS ¥ eeeceescoeesececensenecsnsenenncenenecsccnenscnnnsncnesnnnns‏ 


الأزواج » متى ما تجذرت الحبة في قلوبهم ؛ فَهمَ كل منهم ما يدور في حلّد 
صاحبه وإِن لم یتکلم به- فقالت :آخذه لك؟ فأشار برآسه :أن نعم . فأخذت 
السواك من أخيها » وقصت رأسه فنقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته › 
ومضغته بأسنانها تلينه » ثم ناولته النبي #5 فاستاك به » بل قالت : ما ريت 
رسول الله اسان استانا اخسن مته ۹ وكانت تقول : الحمدلله الذي جمع 
بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا  .‏ 

@ ثم شرف ثالث : أن بوت *# ورأسه على صدرها وفي حجرها » حتی 
کانت تقول 5ه : مات بين حاقنتي وذاقنتي ٩.‏ 

@ وشرف رابع : آن مات في بیتها وحجرتها“.. 

© وشرف خامس : أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون » فدفن 8# في بيتها 
في المدينة النبوية » فصار کل زار له في قبره ؛ زارا لبيتها 5 وأرضاها . 
@ وشرف سادس : أن حياتهما الزوجية لم تنته » بل هي کما کان يقول له 
جبريل ويبشرها صلى الله عليه وسلم :(آنت زوجتي في الدنيا والآخرة) .° 


(۱) رواه البخاري .)٤٤۳۸(‏ 

(۲) مسند أحمد (۲۲۲۹۲) وصحح اسناده الأرنؤوط. 

(۳) رواه البخاري .)٤٤٩۸(‏ 

.)۳٠٠١( صحيح البخاري‎ ) ٤( 

.)٠٥٠١١( مسند أحمد (۲۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ) ٩( 
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١(‏ ) سبق تخریجه. 


(DD‏ د ك e aE‏ الروقاننىة قى الحتاة وة 


لقد مات # ولها من العمر ثمان عشرة سنة “ ولم يكن تأثرها كتأثر بقية 
الصحابة حين مات قائدهم ونبيهم ‏ وإنا زاد من تأثرها کونه زوجها » و کونها 
أحب الناس إليه »إلا أنه قضاء الله وقدره » ولانقول إلامايرضى ربنا . 


(۱) متفق عليه : البخاري )٩۱۳٤(‏ » مسلم .)۳٥٤۷(‏ 


QQ 


E ........ 5 9 9‏ ادد بخن الوو نانا قى الا5 ا وة 


شت بعده ٤#‏ ثمان وأربعين سنة » أحاطها فيها تقدير الناس واحترامهم 
لها لمكانتها من رسول الله ## » حتى أن عمر 4# فرض في خلافته لأمهات 
امؤمنين عشرة آلاف » وزاد عائشة ألفين » فكان إذا كَلْمَ في ذلك قال : إنها 
حبيبة رسول الله .° 
لقد قضت حياتها كلها بعد رسول الله # في تعليم الناس العلم وإفتائهم 
فيما يحتاجون إليه » وفي العبادة والقربة إلى الله جل وعلا . 
ولقد كانت عجبا عجابا في العلم والفصاحة ! وآغوذجا نسائيا رائعا في 


القربة والعبادة : 
فقد عرف عنها #5 أنها صوامة قوامة منْفقة وَرعَة . 
وما ظنك بها وهي التي لما سمعت فضل الجهاد والمجاهدين - وهو من شق 
العبادات وأصعبها وأفضل الأعمال وأعظمها - بادرت النبي *# بالسؤال : 
هل على النساء جهاد؟ فيجيبها : (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة) ."° 


(۱) الطبقات .)۹٩٩۸(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۹۰۱) وأحمد (۲۹۳۹۱) » وأصله في البخاري .)۱۸٦۱(‏ 


@ 


CD QQ % Sains SbieaSRaSaSiêêa sasha عائشة فى آطهر قلب‎ 


وأما عن صلاتها وتلاوتها 
فيقول ابن أخيها القاسم بن محمد :( كنت إذا غدوت أبدأً ببيت عائشة 
فأسلم عليها » فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقراً قوله تعالى 


صل 
را ر ا ی وی وک و و 


آله عا ووا عاب الرر ا ا کڪ اا ون مل دعو إن 
هو لبر اريم 4 وتدعو وتبكي وترددها » فقمت حتى مللت القيام » فذهبت 
إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي) .“ 

وكانت تصلي صلاة الضحى ثماني ركعات مواظبة على فعلها منذ رأت 

فعن رميثة » قالت : أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت » 
ثم دخلت بيتا لها فأجافت الباب » قلت : يا آم المؤمنين » ما أصبحت عندك 
إلالهذه الساعة » قالت : فادخلي » قالت : فدخلت » فقامت فصلت ثماني 
ركعات » لا دري أقيامهن أطول آم ركوعهن آم سجودهن ؟ ثم التفتت إلي 
فضربت فخذي » فقالت :يا رميثة رأيت رسول الله ## يصليها » ولو نشر لي 
آبواي علی تر کھا ما ترکتها . 


)١(‏ أي : تصلي صلاة الضحى. 

( ۲ ) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۲/ ١۳)ء‏ وفي الحلية (۲/ )٤۸‏ أنها كانت تدعو إذا قرأتها (منّ 
علي وقني عذاب السموم). 

() السنن الكبرى للنسائي )٤۸٤(‏ » وموطاً مالك »)۳١۸(‏ ومسند أحمد .)۲٠٠۷۸(‏ 
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(DD‏ د ك heie aie‏ خر اانا ىلا5 ا تة 


وکانت إذا قرآت قوله تعالی :#وقرن في بیوتکن( تبکي . . حتی تبل 
خمارها .۳ 


بل كان الناس يعرفون عنها طول القيام في الصلاة » يقول عبدالله بن بي 
موسے, ا (ارسائ مدرك ارين مدرك ال غات اسالها فن ياء ءال :8ا 
ھی تصلی الضحی فقلت : أقعد حتى تفرغ . فقالوا : هیهات (a‏ 

ولا عجب آن ترى منها كل هذا الخشوع والتدبر والتذلل والانكسار وطول 
القيام » وهي التي كانت (تقوم مع رسول الله # ليلة التمام » فكان يقراً سورة 
البقرة وال عمران والنساء » فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل © 
واستعاذ » ولا يمر بآية فيها استبشار إلادعا الله عز وجل ورغب إليه) .° 


وعن إنفاقها وسخائها 

يقول الإمام الذهبي :(كانت آم المؤمنين من أكرم أهل زمانها » ولها في 
السخاء امان 
)١(‏ حلية الأولیاء (۲/ .)٤۹‏ 
(۲) صحيح البخاري (۱/ .)۱١۳‏ 


(۳) مسند أحمد )۲٤۹۸٩۹(‏ وصححه الأرنؤوط. 
٤ (‏ ) مسند أحمد )۲٤۹٥۳(‏ وصححه الأرنؤوط. 


٩ (‏ ) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۷۳). 


@ ۶ 2 
QO SSSR SSS SRS SSSR DESR عائشة فى آطهر قلب‎ 


قلت : وكيف لاتكون كذلك وقد تربت فى بيت أجود الناس ؛ المشبه فى 
عطائه بأجود من الريح المرسلة 
وقد سألها سائل مرة » فأمرت الخادم فأآخرج له شيا » فقال لها اة : l)‏ 
عائشة لاتحصى فيحصى الله عليك) .” 
وخذ طرفا من تلك الأخبار التى تدل على أنها كانت لا تمسك شيئا جاءها 
© تقول أم ذرًة - و كانت صاحبة لها - :(بُعت إليها بال أراه ثمانين أو مائة 
الف » فدعت بطبق »وهی يومئذ صائمة » فجلست تقسم بين الناس »› 
فأمست وما عندها من ذلك درهم واحد > وكان فطورها في ذلك اليوم 
اکر ویک 
ويقول عروة :(لقد ريت عائشة هة تقسم سبعين ألفا وإنها لترقع 
جیب درعها )! ٩!‏ 
يروى وتقول : (إن الصدقة لتقع في يد الله قبل آن تقع في يد السائل) فرضي 
(۲ ) مسند أحمد )۲٤٤٦٩۳(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 
(۳) الطبقات )44٥۷(‏ » والحلية (۲/ )٤۷‏ قال الأرنؤوط في تحقيتق سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۷) : ورجاله ثقات. 


٤ (‏ ) حلية الأولياء (۲/ .)٤١‏ 
٩(‏ ) رواه أبو نعيم في الحلية )۸١ / ٤(‏ من حديث فضالة بن عبيد. 


2 


CK»‏ © الرومائسية في الحياة النبوية 
الله عنها وأرضاها . 


ولقد كان خلفاء المسلمين يبعثون لها الدراهم والعطايا فتنفقها على الفقراء 
والمساكين وتقسمها بين مهات المؤمنين حتى لاتبقي لها شيا : 
© بعث لها معاوية 4 مائة ألف درهم في الصباح > فما امست حتى 
فرقتها » ولم يبق لها منها شيء . 
ومرة بعث هه إليها قلادة بمائة آلف » فقسمتها بين أمهات المؤمنين .”©“ 
وبعث إليها ابن الزبير ظ4 مائة ألف » فقسمته بين الناس .”“ 
© وباعت دارا لها بمئة آلف » ثم قشمت الثمن .*“ 


وهذا انلق بل هذا الزهد لايستخرب من مثلها » وهي التي کان ير عليها 
في بیت رسول الله ثلاثة أهلّه في شهرين وما توقد في بيتهم النار » فلما 17 
سئلت : ما كان يعيشكم؟ قالت :الأسودان التمر والماء .^ 

وهي التي قال الله جل وعلا فيها وفي غيرها من آمهات المؤمنين : 
یا ان ف لڈزکہک یں کش رذ الحو الا ورتا عا 


0 
کے 


و ی ی و ا ی ا م کے ر صو ورد مار رو و ص ا ر مک ر 
میک وسر کن ساسا جیا ان وین کش تردت آله ورسوله روالد ار الأخرة 


. وسكت عنه الذهبي في التلخيص‎ )٦۷٤٥( مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳ ) الطبقات )4۹٥۷(‏ » والحلية (۲/ )٤١‏ ورجاله ثقات. 

٤(‏ ) الحلية (۲/ )٤۸‏ » والسیر (۲/ ۱۹۸) وضعف الأرنؤوط إسناده. 
٩(‏ ) متفق عليه : رواه البخاري (۲۰۹۷) » مسلم .)۷٩٤۲(‏ 


@ 


2 ۶ @ 
عائشة فى آطهر قلب QO eosceccncenassnessnecsncenansnneesnensscenassnnssnennnnens‏ 


ونه امد لمحتت مكلجا عَِيسًا  ))(‏ فاخترن رضي الله عنهن 
وأرضاهن : الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير 
الدنيا وسعادة الآخرة . 

تقول 5 : (جاءني رسول الله ٭# حین آمره الله آن يخير آزواجه » فبداً بي 
فقال : (إني ذاكر لك أمرا » فلاعليك أن لاتستعجلي حتى تستأمري أبويك) » 
وقد عَلمَ أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت :ثم قال : (وإن الله قال :ليا 
أيها النبي قل لأزواجك . . .) فقلت له : ففي أي هذا أستأمر آبوي؟ فإني أريد 
الله ورسوله والدار الآخرة › ففرح بذلك النبي # وضحك . قالت :ثم فعل 
آزواج النبي # مثل ما فعلت) E‏ 


وهي التي کان النبي < يرسل لها من تزوج وهو حزين لم يجد ما يولم به › 
فتعطيه ا مكتل فيه تسع آصع شعير »وتقول : ولاوالله إن آصبح لنا طعام غيره › 
خذه » فيأخذه » كما في زواج ربيعة الأسلمي له ." 
وهي التي كانت تَذبَحٌ الشاة في بيتها » فتتصدق بها كلها وتبقي الكتف 
لعلمها بمحبة النبي له » فيدخل عليها يسألها :ما بقي منها؟ فتقول :ما بقي 
منها إلا كتفها . فيقول 4 :(بقى كلها غير كتفها) ! ° 


.)۲۹-۲۸( : سورة الآحزاب » آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه : البخاري )٤۷۸٥(‏ » مسلم ٤(‏ ۳۷۵) » وتفسير الطبري (۲۰/ .)٠٠٤‏ 
(۳) مسند آحمد »)۱۹٥۷۷(‏ ومستدرك الحاکم (۲۷۱۸). 

٤(‏ ) رواه الترمذي )۲٤۷۰(‏ وقال : صحيح. 
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(DD‏ 5 ك eh kee DR ie he‏ اانا ىلا5( تة 


وهی التى كانت تقول : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » فإذا 
آصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ٩.‏ 

فنا شھد انها حفظت وصية النبی ٭٭ لها - إن صحت - حينما قال 
لها : (يا عائشة »إن أردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراكب »وإياك 
ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه). 

حتی آنها كانت تقول :(ما شبعت بعد النبي *# من طعام إلا ولو شئت أن 

فنحن نشهد - بعد كل هذا العرض للاثار والأخبار - أنها حفظت وصية 
النبي ## لها عندما سمعته ## يدعو : (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة) فسألته :ولم يا رسول الله؟ فقالš‏ : 
(إنهم يدخلون ال حنة قبل آغنيائهم بأربعين خريفا »ثم قال موصيا # :يا عائشة ! 
لاتردي المسكين ولو بشق تمرة » يا عائشة! آحبي المساكين وقربيهم » فإن الله 
يقربك يوم القيامة) .““ فرضي الله عن أم المؤمنين وأرضاها. 
(۱) رواه البخاري (۳۱۲). 
(۲) الطبقات )۱٠٠۱۹(‏ وفي المسند (۲۳۷۹۲) عن الحسن قال: لا احتضر سلمان بكى وقال : إن رسول الله # عهد إلينا 
عهدا فتركنا ما عهد إلينا : أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. قال: ثم نظرنا فيما ترك؛ فإذا قيمة ما ترك بضعه 
وعشرون درهما أو بضعة وثلاثون درهما. قال الأرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل. 


(۳) حلية الأولياء .)٤١/۲(‏ 
٤ (‏ ) سنن الترمذي )۲٠٠۲(‏ وصحح الألباني أوله وضعف من أول قول عائشة: لم يا رسول الله ؟. 


@ 


عائشة في أطهر قلب CC O‏ 


فيقول القاسم بن محمد :(كانت عائشة آم المؤمنين َة تصوم حتى يذلقها 
الصوم) أي يجهدها 8 

لأنها كانت هة تصوم الدهر" - أي السنة - » فلا تدع الصيام إلافي 
الأيام التي يحرم صومها كالعيدين والتشريق ووقت الحيض . 

بل ومن شدة حرصها على إكمال العبادة وتحصيل أجرها » كانت ربا تصوم 
ويجهدها الصوم فتمتنع عن الفطر رغبة في الأجر . . دخل عليها أخوها 
عبدالرحمن مرة في يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليها » فقال لها : 
أفطري » قالت : أفطر وقد سمعت رسول الله ## يقول :إن صوم يوم عرفة 
يكفر العام الذي قبله . 

وما عن حجها وجهادها 

فلما قال لها النبي 8 : (أحسن الجهاد وأجمله الحج » حج مبرور) » قالت 
: فلا آدع احج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله .“ فكان عمر يأذن 
لأمهات المؤمنين في الحج ويبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن 
عوف 8( 
)١(‏ حلية الأولياء (۲/ .)٤١‏ 
(۲) الطبقات .)۹۹٦1٤(‏ 


(۳) مسند أحمد )٠٠١٠۶١(‏ وضعف إسناده الأرنؤوط للانقطاع. 
٤ (‏ ) مسند أحمد )۲٤٠٦۹٥۳(‏ وصححه الأرنؤوط. 
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O E O PEO O COE ك‎ 5 (D9 


فال جواب : كانت ده لا تسأل أحدا شيا » إلا ما آتاها من غير مسألة » فقد 
بعث إليها عبدالله بن عامر مرة بنفقة وكسوة » فقالت للرسول :إني يأ بني » 
لا آقبل من أحد شيئا » فلما خرج قالت : ردوه علي » فردوه » فقالت : إني 
ذکرت شيئا قاله لي رسول الله # قال : (يا عائشة » من عطاك عطاء بغير 
مسألة » فاقبليه » فإنغا هو رزق عرضه الله لك) .° 


فقد كانت تدخل بيتها الذي دفن فيه النبي ## وأبوبكر وتضع ثيابها › 
وتقول : إنما هو زوجي وآبي » فلما دفن عمر بن ا للخطاب في حجرتها صارت 
تحتحب من القبر" » وتقول :(والله ما دخلت إلاوآنا مشدودة علي ثيابي حياء 
من عمر) س 

فلا أعظم من أن تؤثر مان قبرها بجانب خير أنبياء الله محمد 8# » وخير 
رجال الأمة أبيها أبي بكر 4ه لعمر بن الخطاب » فقد أرسل عمر في مرض 
موته ابنه عبدالله إليها قائلا : (إن عمر يقرئك السلام ويستآذنك أن يدفن مع 


7 ) مسند أحمد )۲٤٤۸١(‏ وصححه الأرنؤوط. 


(۲) الإجابة للزركشي (ص٤۷).‏ 
(۳) مستدرك الحاكم /٤(‏ ۷) وصححه. وهو في مسند أحمد .)۲٥۷۰۱(‏ 


@ 


CD Q aR sés aa عائشة فى آطهر قلب‎ 


صاحبیه) فقالت : (لقد کنت أردته لنفسی » ولاوثرنه اليوم غل تقس 
فرضي الله عنها ما أكرم نفسها الشريفة ! 
E MÎ‏ 
ولم يكن لهذه المرأة التي جَمّل خلقها وخلقها إلا أن تربع على عرش ال محبة 
في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الفضائل والشمائل »فأحبها 
وفضلها وخصها » و كيف لا يحبها ٤‏ كل هذا ا لحب » وكيف لايفضلها على 
ر النساء وها آنت قد علمت طرفا من شمائلها ولم تسمع الباقي بعد ! 
وخذ طرفا من: 
عذوبة كلمانها وجمال ألفاظها 
وحسبك بألفاظها وكلماتها التى سأنقلها ؛ دلالة على تدينها وتقواها : 
فقد كانت إذا سئلت كيف أصبحت؟ تقول : صالحة والحمدلله .^ 
ولا سألها ابن عباس وهي في مرض موتها : كيف تجدينك؟ قالت : بخير ان 
I:‏ 
اذا سکلت : کف انت؟ قالت ”بخ ر اللاك كما سیا : 
وكانت تدعو لمن صنع إليها معروفا فتقول : سقاه الله من سلسبيل الحنة 
کھاسیاتی ضا 


3 ) صحیح البخاري (۳۷۰۰). 
( ۲ ) الطبقات .)٠١١١۳(‏ 
(۳) البخاري /١(‏ ۱۳۳). 
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(D‏ د ك eee eis e‏ اانا فى ا5ا تة 


وكانت تتلطف مع السائلين والمستفتين لاسيماإذا بداعليهم الحياء وا لخجل » 
فقد دخل عليها مرة أبو موسى فقال :إني ريد أن أسلك عن شيء وأنا آستحي 
منك !فقالت : سل ولاتستحي فإغا آنا آمك . فسألها .“ 

e oT‏ بن الزیر ضا شدندا > ولا فة 
lg E‏ 
کیت به فقيل لها (أم عبدالله) كماتقدم . 

ولم تكن لتجلس مكتوفة الأيدي أمام قدر الله الذي قضى بحكمته وعدله 
ألاترزق بالولد كمامر معنا » وإغا كانت تربي أيتاما في حضنها وتحت رعايتها » 
تعوض من خلالهم شعور من لم تلد بحاجتها إلى الأطفال الصغار والحنان 
والرعاية والقبلة والاحتضان . 

وفي هذا توجيه لمن حرمت الولد أن تَفعّل عبادة من أعظم العبادات عند 
الله تعالى وهي كفالة اليتيم ورعايته » التي قال عنها < :(أنا وكافل اليتيم في 
ا لجنة هكذا وشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا) ."“ 


(۲) صحیح البخاري .)٥۳۰٤(‏ 


والذين تربوا فى حجر أمنا عائشة عدد غير قليل من الصحابة والتابعين 
کلهم تخرج من مدرستها فكانوا جيلا من حفظة الإسلام وعلمائه منهم : 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق > وعروة بن الزبير »وعمرة بنت 
عبد الرحمن الأنصارية › وعائشة بنت طلحة » ومن التابعين القاسم بن محمد 


A * «‏ 
ومسروق وغیرهم .' 


»)۸١۳( عددهم سليمان الندوي في كتابه الدر الثمين ص١٠ وأحال إلى الموطاً(۸۹٥)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١ /۸( وأسد الغابةء والتهذيب لابن حجر (۲۲/ ١۱۸)»ء والإصابة له أيضا‎ .»)۲٠٠١٠١( والمسند‎ 


2» 


O E PEO O ONE د ك‎ (D 


عائشةعلہوفقەوفصاحت (<@ا 


إذا جمع الله للمرآة جمال الشكل والجسم » وجمال العقل والعلم ؛ فقد 
كَمْلَتْ محاسنها وارتفع قدرها » ولعل هذا ما أودع كل هذا الحب لها في 
طهر قلب بشر » قلب النبي الكريم 8 . 

فلقد حفظت عن رسول الله آلاف الأحاديث »وبَلْعّْتُ معات الأحكام . . 


فبلغ عدد الأحاديث التي روتها عن النبي ا (۳۰) خد ٢‏ وکانت 
القاضية على المسائل الخلافيات التى كانت تحدث بين فينة وأخرى » وهى 


مرجع الناس في الفتوى » وفي معرفة دقائق حياة النبي *# في 7© 
تسةه . 

وهذه ميزة لا تجدها عند غيرها من الرواة لمكانها منه ## » فروت أحاديث 
ثيرة تتعلق بالسنن الفعلية في حياة الرسول #5 والشؤون الزوجية والعائلية › 
والجوانب الخاصة في حياته والتي لايطلع عليها إلا زوجة أو مقربة » حتى 
كانت تستدرك على أجلاء الصحابة كأبي هريرة 4ه فيقول : عائشة إذن أعلم 
برسول الله #5 .° 


.)٤٤ص( والإجابة للزركشي‎ )٠۳۹١ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وصححه الأرنؤوط.‎ )۳٤۷۲١( مسند أحمد‎ )۲( 


@ 


۶ء ر QO‏ 
عائشهة فی آطهر قلب eecoeceeeeecencenneecencnensnsonseccecnoncessoescncnensonns‏ @ 


ونما روته من الجوانب الخفية والشؤون الخاصة بالنبى ًة : 

@ کان ٍ8 یعحبه التیمن فی تنعله وترجله وطهوره وفی شأنه کله .° 

© وكيفية غسله من الحنابة » قالت : كان 4 إذا اغتسل من الحنابة 
غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم یخلل بيده شعره حتی 
إذا ظن أن قد آروى بشرته آفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر 
حسدهہ ا 

ومن ذلك قولها : کان 4# یذ کر الله علی کل أحیانه .“ 

وقولها : کان يصبح جنبا من جماع غير احتلام »ثم يصوم 

© وقولها : كان إذا آراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
للصلاة ° 

وكقولها :كان ## يصلى إحدى عشرة ركعة » كانت تلك صلاته - 
تعني بالليل - فيسجد السجدة من ذلك قدر مايقراً أحد كم خمسين آية 
قبل أن يرفع رأسه » وير كع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على 
شقه الآمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة .“ 


)۱ ) صحيح البخاري (۱۹۸). 

( ۴ ص البخاري (0۷: 

OID SEN a 

٤ (‏ ) مسند أحمد )۲۳۹۵۰١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
ر( ) صحیح البخاري (۲۸۸). 

ميم الباري (4۹6): 


2» 


(DD‏ د ك ee e E‏ الروشاننىة قى لادا وة 


ولولا اطلاعها على ذلك وإخبارها به لما تكن الناس من الاقتداء والتأسي 
برسول الله 4# في مثل هذه السنن والمسائل . 

ولذ ا شد کانت تال آسعاة حاص دا ی 5 إذ القاعدة المتقررة أنه 
(لاحياء في العلم) : 

0 سئلت : آكان النبي # يرقد وهو جنب :قالتك :نعم ويتوضاً 

© وسئلت : أكان النبي 4# يقبل وهو صائم؟ فأجابت :نعم .“ 

رسئلت عن الثوب تصيبه الحنابة فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول 

الله 8 ثم يخرج إلى الصلاة وآثر الغسل فيه بقع ماء ٠“.‏ 

بل ولم يكن علمها حفظا وسردا مجردا ء بل هو واله الملم احغي ا © 
يورث صاحبه الخشية › فر یا تذ کرت ظ@ شیئا غا یحدث آخر الزمان فتبکى › 
کمافی مسند أحمد حینما ذکرت الدجال فوجدها 4# تبکی من ذلك .(“ 
۵ لفظا وتی» وغالب من هدعا ص ان الین لا نع من السوال »فاصوا إا قال ل جیا 


في في العلم) » كما قالت أمنا عائشة ع : (نعم النساء نساء الأنصار لم ينعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 


(صحيح البخاري .)٤٤/١‏ 
(۲ ) رواه البخاري (۲۹۸). 


OF NE 
وحسن إسناده الأرنؤوط.‎ )۲٤٠١۱١( مسند أحمد‎ ) ٩ ( 


@ 


فة فے ار قب DL‏ 


نغاذج من دعوتها 

كما آنها وظفت هذا العلم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
انکر : 

ففي المسند عن دقرة - آم عبد الرحمن بن آذينة - قالت : كنت مشي مع 
عائشة في نسوة بين الصفا والمروة فرأيت امرأة عليها خميصة فيها صلب › 
فقالت لها عائشة : انزعي هذامن ثوبك »فان رسول الله 8# إذا رآه في ثوب 
قش 9 

ورت أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر يتوضا » فقالت :ا كارن 
النار) (O‏ 

كما قالت لابن أبى السائب - قاص أهل المدينة - :ثلاثا لتبايعنى عليهن أو 
من الدعاء » فإن رسول الله # وأصحابه كانوا لايفعلون ذلك » وقص على 
الناس في كل جمعة مرة » فإن أبيت فثنتين » فإن أبيت فثلاثا » فلا تمل الناس 
هذا الكتاب » ولا ألقينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع 


9 ) مسند احمد )۲١۹۲۳(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(۲) مسند أحمد )۲٠٦۳١(‏ وصححه الأرنؤوط. 
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(D‏ د ك e e aE‏ الروقاننىة قى الحااة ال وة 


عليهم حديثهم » ولكن اتركهم »فإذا جرؤك عليه وأمروك به فحدثهم ٩.‏ 
ومرة دخل علیها شباب من قریش وھی ہنی وهم يضحکون ! فقالت : 
ما یضحککم؟ قالوا : فلان خر على طنب فسطاط فکادت عنقه أو عينه ن 
تذهب . فقالت :لا تضحکكوا » فإني سمعت رسول الله 8# قال :«مامن مسلم 
يشاك شو كة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة). 
ولقد كانت تروي شيئا من الأمور الخاصة بينها وبين النبي # على حياء 
منها » لكن لابد من روايته لنستفيد منه حكما شرعيا » ففي المسند أيضا : 
عن عروة بن الزبير عن عائشة : آن رسول الله 8# قبل بعض نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضاً . قال عروة : قلت لها : من هي؟ ألا آنت؟ قال : 


(۱) مسند أحمد )۲١۸٦۲(‏ صححه الأرنؤوط. 


(۲) صحیح مسلم .)٦۷۲١(‏ 
(۳) رواه آبوداود (۱۷۹)» والترمذي (۸7)» وهو في مسند أحمد )۲١۸٠۷(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 


@ 


و چ DO‏ 
عائشة فى آطهر قلب ecasbasassecsassacassesnaadasasscesoasésaonesaisasasnasoasiasa‏ @ 


ولقد تواتر الثناء على فضلها وعلمها عن أجلاء الأمة والعلماء : 
© فكان عطاء بن أبي رباح يقول : (كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس 
وأحسن الناس رآيا في العامة) .”“ 
© قال عروة :(لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط أعلم بآية أنزلت › 
ولابفريضة »ولابسنة »ولابشعر »ولاآروى له ولابيوم من يام العرب »› 
ولابنسب »ولا بکذاولابكذا »ولا بقضاء ولابطب مها . .) .۳ 
9 ویقول آبوموسی :(ما آشکل علینا آصحاب رسول الله 4 حدیث قط 
فسألنا عائشة إلاوجدناعندهامنه علما) .^ 
© وكان مسروق يقسم فيقول : (والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة 
أصحاب محمد 4 الأكابر يسألونها عن الفرائض) .°“ 
© ودخل عليها معاوية یوما فکلمها فلما خرج قال :(والله ما سمعت قط 
أبلغ من عائشة ليس رسول الله &) .° 
رتال الأحنف :(سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واخلفاء بعدهم » 
فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا آأحسن منه من في عائشة) .“ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۱۸۳). 
(۳) رواه الترمذي (۳۸۸۳) وقال : حديث حسن صحیح. 
٤(‏ ) مستدرك الحاكم (1۷۳) » وسنن الدارمي )۲۸١۹(‏ وصحح اسناده المحقق. 


٩ (‏ ) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۱٤١‏ 


) مستدرك الحاکم .)٦۷۳۲(‏ 


(DD‏ د ك e E‏ الروقانشة قى الحاةالنودة 


© وهذا موسى بن طلحة يقول :(ما رأيت أحدا أفصح من عائشة) ٠.‏ 
وعن علاقتها بالشعريقول عروة : ( را روت عائشة القصيدة ستين بيتا 


وال مائة تفت 0 


+» 


ولأجل كل هذا الثناء من الأسلاف على علمها وعقلها قال الزهري 


وصدق : (لو اجتمع علم عائشة إلى علم جميع آمهات المؤمنين وعلم جميع 
النساء ؛ لكان علم عائشة أفضل) . " 

وهل في هذا عَجَبّ إذا ما علمنا صغر سنها ونزول الوحي في بيتها › 
وسنوات عديدة من العشرة الشريفة قضتها مع رسول الله > فهي آخص 
طلابه وتلامذته » فما حسبك أن تكون الخريجة من هذه الجامعة النبوية 
امار كة ؟9 


(۱) مستدرك الحاکم (1۷۳۲). 

(۲ ) الطبقات (۹44۹۷) » سیر أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۹). 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۱۸٥‏ 

٤ (‏ ) ثم تأملت في وصف تعليم النبي لها وتعلمها منه ب ( الجامعة ) فبدى لي أنه وصف خاطى في هذا 
المعام» ذلك أنه لم تكن هناك ساعات محددة أو حصص خاصة لتحصيل العلم من النبي » لأن معلم الشريعة 
#8 کان موجودا بنفسه في البیت » فکانت تنال شرف صحبته ليل نهار» وتنهل من معين علمه كلما رادت 
ومتى شاءت » وعلى فرض أنه كان ينشغل لساعات مع أصحابه وبالمسجد وبدروس الرجال » فنقول : 
كانت حلقات العلم والدعوة والإرشاد ومجالس القضاء تقام في المسجد النبوي يوميا » وحجرتها 5 
كانت ملاصقة للمسجد » ولذا فإنه كانت تتوافر لها فرص الاستفادة من تلك الدروس التي يلقيها الرسول 
الكريم # كما أنه كان قد خصص لها ولغيرها من النساء يوما في الأسبوع لتعليمهن ووعظهن » فأرى 
في وصف العلاقة التعليمية بينهما ب ( الجامعة ) تقليل لحجم التعليم الحقيقي الذي تعلمته لو تؤمل بعبارة 


( جامعة ) جيداء والمسألة هينة والله أعلم. 


عائشة فى آطهر قلب Sasi asnanasdéeasaanaiiiaaSaanasdieaSRaSaSiêêa sabia‏ 4 4% 


لذا كان الشعبي يذكر عائشة فيعجب من فقهها وعلمها » ثم يقول : (ما 
ظنکم بادب الو 

وها هو الإمام الذهبي يقول عنها بعد أكثر من سبعة قرون على وفاتها : (لا 
أعلم في أمة محمد 8 » بل ولافي النساء مطلقا امرآة أعلم منها) .”“ 

وقد صنف الإمام الز ركشي مجلدا في استدراكاتها دة على الصحابة سماه 
(الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة) وهو مطبوع »استدركت فيه 
على أجلاء الصحابة كعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس » 
وابن عمر » وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري › 
وابن مسعود » وآبي موسى الأشعري » وزيد بن ثابت » وزيد بن رقم » والبراء 
بن عازب » وعبدالله بن الزبير » وأبي الدرداء » وعبدالرحمن بن عوف هلد › 
کما استدركت على آمهات المؤمنين آيضا . وهذا كله دال على علو كعبها في 
العلم والفهم . 

وکانت مع جليل قدرها وسمو مکانتها وشريف علمها » لا تعنف مخطا 
متأولا ولا تصحح الخطاً بتعالي وكبر » وإنما كانت متواضعة متلطفة > فتارة 
تقول عن المخطى :يرحم الله فلانا . 

وتارة تلتمس له عذر النسيان وعدم الحفظ » كما قالت في ابن عمر :يرحم 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۱۹۷). 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 


(DD‏ د ك e e E‏ الروقاننىة قى لادا وة 


الله آبا عبد الرحمن کنت آطیب رسول الله ## ثم يطوف على نسائه ثم يصبح 
محرما ینتضح طیا ٩.‏ 

وحدثهاآبو عطية يومافقال :إن فينارجلين من أصحاب النبي 4 أحدهما : 
يعجل الإفطار ويؤخر السحور »والآّخريؤخرالإفطار ويعجل السحور .فقالت 
عائشة : أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال فقلت : هو عبد الله 
فقالت كذا كان يصنع رسول الله ## ." ولم تنكلم في المخطى . 

ولا أمرت أن يَرّ بجنازة سعد بن أبى وقاص في المسجد فتصلى عليه › 
فأنكر الناس ذلك عليها ! قالت ## :ما أسرع ما نسي الناس! ماصلى رسول 


الله جه على سهیل ابن البيضاء إلافى السك 


(۱) رواه أحمد )۲٠٤٦١(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 


7( فستت ا حمت(۳۸ 55 ): 


(۳) صحیح مسلم(۲۲۹۹). 


O E EO O CONTE ك‎ 9 (D 


0 عائشةو آل البيت(عل وفاطمةوالحسنوالحسين) CK»‏ 


لقد فهمت عائشة هة مكانة هؤلاء الأربعة عند النبي ## ومحبته لهم › 
كما فهموا مكانتها ومحبة النبي ## لها » فما كان منهم إلا تبادل الحب والود 
والاحترام والثناء . 

وكيف لا تفعل ذلك وهي التي رأت وروت : آن رسول الله اشتمل على 
ا لجسن والحسين وأمهما وأبيهما » ثم قال : # لما برد اله يذهب م 
الرس آهل الت ويھ َه & ٩.‏ 

© فعلي ابن عمه وأول من أسلم من الصبيان وزوج ابنته له . 

© وفاطمة بتته 4 وسيدة نساء أهل الحنة . 
© والحسن والحسين سبطاه وابناه وريحانة حياته وسيدا شباب أهل الجنة . 

© وعائشة هي حبه وبکره وأم المؤمنين وأحب نسائ إليه . 

فكانت َة كثيرا ما تروي فضائلهم التي سمعتها من رسول الله ٭ كما 
تجده في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث والرواية . 


فتعال معي نلقي نضرة على شيء موجز من ذلك : 


O Of 


@ 


أم المؤمنين وابنها علي .. صفاء ودعاء 

© كان علي 4# يقول لها : كيف أنت يا أمه؟ فتقول : بخير يغفر الله لك . 
فقول :ولك 0 

@ وکان قول للناس :(إنها لزوجة نبيكم 6# في الدنيا والآخرة) .“ 
© وكانت تقول عنه :(أماإنه لأعلم الناس بالسنة) .© 

© وفي صحيح مسلم أن شريحا لما سألها عن المسح على الخفين قالت : (ائت 
عليا » فإنه أعلم بذلك مني) . 

© وتترحم عليه فتقول :(يرحم الله عليا) كما في المسند .° 

© بل ربا جلد علي من أساء لها أو تكلم عنها مائة جلدة . كماذكر صاحب 

@ لرن . 

أم المؤمنين وابنتها فاطمة .. محبة وثناء 

© كانت #5 تمدح فاطمة فتقول :(ما رأيت أشبه سمتا ولادلا"“ وهديا 
برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله 8)  .‏ 


.)٠١١ص( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري‎ )١( 
)٥٤٤/٤( تاريخ الطبري‎ ) ۲( 

(۳ ) الاستيعاب ترجمة .)۱۸۷١(‏ 

.)۲۷۱( صحیح مسلم‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) مسند آحمد (۱/ ۸۷). 

٦ (‏ ) الدل : حسن الهيئة أو حسن الحديث. 

(۷) رواه أبوداود )٥۲١۷(‏ وصححه الألباني. 
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(DY‏ د ك ee E‏ الروقاننىة قى الحاة وة 


وكيف لا تحبها وتثني عليها وقد رأت بعينيها إكرام رسول الله ومحبته لها : 
© تقول :إنا كنا أزواج النبي ##اجتمعناعنده ءلم يغادر منهن واحدة . 
فجاءت فاطمة تشي ما تخطى مشيتها مشية رسول الله © . فلما رآها » رحب 
بها » قال :« مرحبا بابنتي » .ثم أقعدها عن يمینه أو عن يساره . 

© وكانت تقول لفاطمة : ألا أبشرك آني سمعت رسول الله 4# قول : 
(سيدات نساء آهل الحنة ربع : مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله 


وخديجة بنت خويلد وآسية امرآة فرعون) . ” 
آم المؤمنين .. وابناها الحسن والحسين : 


وکانت تحدث الناس عن علاقة النبی 4# بالحسن ومحبته له فتقول : کان 
النبى # يأخذ الحسن فيضمه إليه ويقول :(اللهم إن هذاابني فأحبه وأحب من 
س 
a.‏ 
یتحدثول عنده a‏ 

آتحفنه ثم ينصرف إلى منزله . ° 


(۱) متفق عليه : البخاري )1۲۸٥(‏ » مسلم .)٩٤٩۸(‏ 
(۲ ) رواه الحاکم وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(۳) تاریخ دمشق )۳٤ /۱٤(‏ » المعجم الکبیر (۳/ ۲) » البداية والنهاية (۸/ .)١۹‏ 


.)٤١/۸( البداية والنهاية‎ ) ٤ ( 


عائشة فی آطهر قلب IS % aasidisaosenossssassesessieavseinosbosassasoséisasécséssasa‏ 


ولا حضرته الوفاة » بعث إلى عائشة يطلب منها أن يدفن مع النبي ج 
فأجابته إلى ذلك » فقال للحسين :إذا آنا مت فاطلب إلى عائشة أن أدفن مع 
النبي 8# » فلعلها تستحي مني »فان آذنت فادفني في بيتها » فلما توفي جاء 
الحسين وطلب منها ذلك فقالت :نعم وكرامة ٠.‏ 

وهذه الحبة والاحترام والثناء من أمنا ## لا يستغرب وهي ابنة أبي بكر 
الصديق الذي كان : إذا رى الحسن يلعب مع الغلمان » احتمله على عنقه 
جعل يقول : (بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي » فيضحك علي رضي الله 
عنهم". 

ولأن آمنا أسوة وقدوة ؛ انتقلت هذه المحبة والاحترام لآل البيت إلى تلاميذها 
وطلابها : 

فهذا تلميذها وابن اختها ابن الزبير يقول : كان الحسن بن علي يشبه النبي 
۳ 


a pe 


(۱) (أسد الغابة ۲/ )٠۹‏ ولم تتم وصية الحسن لرفض بعض أعضاء الدولة الأموية ذلك » إذلم يدفن في 
بيتها بعد عمر أحد » لا عثمان ولا علي ولا غيرهما » فدفن 4 بالبقيع بجوار أمه فاطمة ظقغ. (نقلا عن 
الغصن الندي في سير الحسن بن علي ص٤4)‏ قلت : ولعل سبب الرفض - إن صح هذا الغبر - : لئلا 
يفتح هذا الباب با لا يكن وصده » حيث ستتعطش نفوس كثير من الأخيار لدفنها مع النبي صاى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر في بيت عائشة رضي الله عنهم » والله تعالى أعلم. 

(۲) آخرجه البخاري .)٥٤۲(‏ 

(۳) البداية والنهاية (۸/ .)١۸‏ 

( ) البداية والنهاية (۸/ .)٤١‏ 


(DD‏ د ك e a E‏ و الروقاننىة قى الحتاة ال وة 


هذا » ولقد فهم الناس - صحابة وآل بيت - قدرها ومكانتها فأكرموها 
غاية الإكرام » وعظموا شأنها أكمل الإعظام » تطبيقا لوصية رسول الله : 
(آذكركم الله في أهل بيتي ٠‏ آذكركم الله في آهل بيتي ‏ آذكركم الله في 
آهل بيتي) MM‏ 

فهذا عبدالرحمن بن عوف عندما باع آرضا له بأربعين آلف دينار » قسمه 
في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس وفي آمهات المؤمنين » فلما 
أرسل نصيب عائشة لها قالت :(إِن رسول الله قال :ليحن عليكم بعدي 
إلا الصابرون . وفي رواية : الصادقون . سقى الله ابن عوف من سلسبيل 
الحنة) .© 


ےك رواک 


(۱) صحیح مسلم .)۲٤۰٩۸(‏ 
(۲) مسند أحمد )٠٠٠۷١(‏ وحسنه الأرنؤوط » والرواية الآخرى في المسند برقم .)۲٤۹۳۷(‏ 


@ 


O E PEO O COYNE د ك‎ (D 


ا عندمارتعت ادنا ا 


توفيت < بعد عمر مديد قضته في تعليم الناس وتفقيههم وتلقيفهم» 
وذلك في ليلة الثلاثاء ١١‏ من رمضان بعد صلاة الوتر زمن خلافة معاوية 
هه سنة ٥۷‏ من الهجرة» وقيل : °۸ ه» ودفنت من ليلتها بالبقيع » واجتمع 
الأنصار وحضروا فلم تر ليلة أكثر ناسا فيها » حتى نزل أهل العوالي» وصلى 
عليها أبوهريرة 4# وكان يومئذ والي المدينة بالنيابة . 


وقد كانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع زوجها رسول الله 4 وأبيها 
أبي بكر » ثم رجعت عن ذلك وأوصت أن تدفن مع بقية أزواجه في البقيع› 
قالت لابن الزبير : لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقیع لا آزکی به 
N‏ وفي رواية : ادفني مع صواحبي » ولا تدفني مع النبي 8# في البيت 


ےا واا کی 


وكانت مدة حياتها المبار كة خمسا وستين سنة ا 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۹۱). 

(۲ ) صحيح البخاري (۷۳۲۷). وقولها : لا أزكى به أبدا : أي أن يثني علي أحد با ليس في بل جرد كوني 
مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن إنى خصصت بذلك من دونهن لمعنى فى ليس فيهن وهذامنها فى غاية 
التواضع. قاله ابن حجر في فتح الباري (۱۳ / .)۳٠۷‏ ۰ ۰ 


CD OQ 0% SDSS E ES EDS AEDS AEE DEE عائشهة فی آطهر قلب‎ 


وعلى الرغم نما آكرمها الله به من زواجها بالنبي # وتفضيلها على النساء 
ومحبته ‏ لها (والمرء مع من أحب) وما خصها الله وميزها به › إلا نها لا 
حضرتها الوفاة ؛ كانت تقول - تواضعا منها هة :يا ليتني لم أخلق »يا ليتني 
كنت شجرة سبح وأقضي ما علي .“ 

ومن وصاياها ده آنها قالت : إذا كفنت وحنطت » ثم دلاني ذ کوان في 
حفرتي وسواها علي ؛ فهو حر ." 

فأوصت بعتق مولاها (ذكوان) وهو من أعظم وأحب العبادات إلى الله 
أعني عتق الرقاب . 

ونزلها في القبر كل من :القاسم بن محمد بن بي بكر »وعبدالله بن عبدالرحمن 
بن أبي بكر » وعبدالله بن عتيق » وعروة بن الزبير » وعبدالله بن الزبير . 

رها اتات تت الا ر کا الان م سما لدا ورات 
إلى دار خير من دارها وأهل خير من أهلها ولحقت بالرفيق الأعلى وبالحبيب 
الصطفی » فيا لهنائها با تحولت منه وصارت إليه . . 

وبقي فينا علمها وسيرتها وفضلها على أمة الإسلام فجزاها الله عنا أحسن 
الجزاء ورضي عنها . 

ec6® 


.)٤٤ص( الإجابة للزركشي‎ )١( 
.)٠٠١۲١( : الطبقات‎ ) ۲( 
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ك 3 5 TD‏ الرومانسية فى الحياة النبوية 


عادشةنعبون حا ا 


لقد قدر الناس - صحابة وآل بيت - قدر عائشة » وحفظوا لها حبهم 
وودهم حتی بعد موتها » فکانوا یثنون علیها » ویذ کرون شمائلها » ویترضون 
عنها » ويسمون بناتهم باسمها ده وأرضاها . 
© فهذا علي بن أبي طالب هه » كان إذا ذكرت عنده يقول : خليلة رسول 
الله غ .© 
وكان عمر يقول :إنها حبيبة رسول الله 85 
ركان الرواة إذا رووا عنها حديثا قالوا : حدثتنا الصديقة بنت الصديق › 
حبيبة حبيب الله »المبرأة من فوق سبع سموات » كما كان يقول مسروق .^ 
وكان ابن الزبير إذا حدث عنها قال : والله لاتكذب عائشة على رسول 
الله بدا .° 
وکان مقسم إذا سئل عن حديث عمن يرويه قال : عن الثقة : عن 


عائشة (“ 


.)٤٦ص( سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۷۷) وحسنه الذهبي » وكذا الزركشي في الإجابة‎ )١( 
.)٦۷۲۳( مستدزك الحاكم‎ )( 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۱۸١‏ 

.)٦٦٠١4۹( الطبقات‎ ) ٤ ( 

.)۲٥۹۵۷( مسند أحمد‎ ) ٩ ( 


@ 


I isa AAAS ARREARS aE عائشة فى آطهر قلب‎ 


© وكان مسروق يقول :لولابعض الأمر لأقمت المناحة على أم 
المؤمنين . 

© وكان عماربن ياسر يقول :إنها لزوجة نبينا ‏ في الدنيا والآخرة ٠".‏ 

© وقال للذي نال منها 8# عنده : اغرب مقبوحا » أتؤذي حبيبة رسول 
الله .۳ 

وسال قیید ین عر رجا : کب کان و جد الاس غل عا فقال ۲ 
کان فيهم وکان . فقال :ما إنه لايحزن عليها إلامن كانت آمه .*“ 

ولا سمعت أم سلمة ## بوفاة عائشة 5ة قالت : والله لقد كانت أحب 
الناس إلى رسول الله 4 إلاآباها .°“ 


.)٠٠١۳۲( الطبقات‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري (۳۷۷۲). 

(۳) رواه الترمذي (۳۸۸۸) وحسنه. 

٤ (‏ ) طبقات ابن سعد (۸/ ۷۸). 

٩(‏ ) مستدرك الحاكم )٦۷٤٩(‏ وصححه. 


O E PET OE COE ك‎ 9 (D 


رلفضلها ومكانتها #ة » سمى كثير من أئمة آل البيت بناتهم 
باسمها » ونعدد بعضهن :۳ 
١‏ - عائشة بنت جعفر الصادق . 
۲ - عائشة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق . 
۴ - عائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق . 
٤‏ - عائشة بنت علي الرضا بن موسى الكاظم . 
ه - عائشة بنت علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا . 
٠‏ - عائشة بنت محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
بخ غلي ان آي طالب 


١(‏ ) انظر كتاب : الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة. 


@ 


NOLES UA peau aR RESEDA ك‎ 9 (DD 


ي قالواعن‌السيدةعافش ةد 


((الصديقة بنت الصديق » العتيقة بنت العتيق » حبيبة الحبيب وأليفة 
القريب سيد المرسلين محمد الخطيب » المبرأة من العيوب »المعراة من ارتیاب 
القلوب لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب عائشة آم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها . .كانت للدنيا قالية » وعن سرورها لاهية » وعلى فقد أليفها باكية)) 


(الإمام أبونعيم الأصفهاني)“ 


e06 
لو فليت القرآن كله » وفتشت عما أوعد به العصاة » لم تر الله تعالى‎ (( 
قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها » ولا آنزل من‎ 
› الآبات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد » والعتاب البليغ » والزجر العنيف‎ 
واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما آقدم عليه : ما آنزل فيه » على‎ 
طرق مختلفة وأساليب مفتنة » كل واحد منها كاف في بابه » ولو لم ينزل‎ 
» إلاهذه الثلاث لكفى بها » حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا‎ 
وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم‎ ٠ وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة‎ 
تشهد عليهم با أفكوا وبهتوا » وأنه يوافيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم‎ 


.)٤٤-٤۳ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 


@ ت‎ 2 
QO Sasan nsdieasnanaiiieaSRanDSdi asas Sia عائشة فى آطهر قلب‎ 


أهله » حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين » فأوجز في ذلك وأآشبع › 
وفصل وأجمل » وأكذ وكرر » وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين - عبدة 
الأوثان - إلاما هو دونه في الفظاعة . 
ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : برأيوسف بلسان الشاهد (وشهد شاهد 
من أهلها) » وبرأً موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه » وبراً 
مریم بإنقاذ ولدها حين نادى من حجرها (إني عبدالله) وبر عائشة بهذه 
الآيات العظام في كتابه المعجز ٠‏ المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهذه المبالغات » فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما ذاك إلا لإظهار علو 
منزلة رسول الله 8# » والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم » وخيرة الأولين 
والآخرين » وحجة الله على العالمين . 
ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه 8 » وتقدم قدمه » وإحرازه لقصب السبق 
دون كل سابق » فليتلق ذلك من آيات الإفك » ولیتأمل کیف غضب الله له 
في حرمته » وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)) 
(الإمام الزمخشري)“ 


(۱) تفسیر الکشاف (۳/ ۲۲۸) ونقله عنه الحافظ في الفتح (۸/ )٤۸۷-٤۷۷‏ باختصار. 


2» 


(DD‏ د ك ee e E‏ الروقاننة قى الحاة اك وة 


((قال : ذاك جبريل وهو يقرئك السلام . قالت : وعليه السلام . انظروا 
إخواني كيف لم يواجهها بالسلام لأجل زوجها »فمن هذه حالتها مع جبريل ؛ 
كيف يجوز عليها الزور والاأباطيل؟ ! 

ما آهل السنة فقلوبهم بالفرح عند ذكر عائشة طائشة » وأما الرافضة 
فتأخذهم حمّى نافضة . 

هي اختيار العظيم العلي للنبي » ومذ طفولتها تعرف بالعز الأبي » ولها 
عقل الكبار في سن الصبي » وهل يضرها قول الجهول الغبي » أو يقدح في 
ريح المسك الذكي إلابهيم # والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) . 

ما تزوج الرسول بكرا سواها » ولا أحب زوجة كحبه إياها » جاء بها 
لك في سرفة فجلاها ‏ ونكلم الله بيراءتها سيان من أعطاما ۰ و٠ا‏ :بي ©©© 
الأصحاء بالسقم إلاسقيم #والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 . 

واعجبا لبغضيها من هم » إن فهمت قولي قلت إن هم » ضرهم والله ما 
صدر عنهم » خفت والله عقولهم والاآفة تهيم # والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظيم % . 

ما خفي على حسادها طهارة ذيلها » غير أن الطباع الردية في ميلها» 
هجمت عليها الأحزان برجلها وخيلها » فكانت طول نهارها وليلها تبكي 
بكاء اليتيم *#والذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم 4 . 

مدوا أبواعهم إلى عرضها فما نالوا » وأكثروا القول ظاهرا وباطنا واحتالوا» 


@ 


IS 3 BREN Sy OES ERNE SLE EDS SEEMS SENS SS عائشهة فی آطهر قلب‎ 


ونوعوا أسباب القذف وتكلموا وأطالوا » وهي على طهارتها ما قالوافي مقعد 
مقیم # والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم € . 
تكلموا فيها بترهات » وراموا ذم السماء وهيهات » يا عائبها إن عرفت عيبا 
فهات » کفانا الله شر عقوق الأمهات فإنه قبيح ذميم # والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظيم & . 
ما کان سوى غيم ثم تجلى » وانصرف الحزن وتولى بالفرح الذي تولى » 
ولبس الممدوح أحسن الحلى وتحلى » وحمل القاذف إثما وكلا» أيقدح 
العقلاء في آمهاتهم القاذفون كلاهي منهم عقيم # والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظيم % . 
حوشیت من ريب أو فجور »إنغازيدت با جرى في الأجور »تنزهت أم العدول 
أن تجور » إنما وقعت في أغباش ليل ظلام ديجور » ثم بان النور في سورة النور 
فنزل في الكلام القديم“ #إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم#)) . 
(الإمام ابن الجوزي)“ 


)١(‏ وصف القرآن بالقديم ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة» انظر تفصيل ذلك في مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)٥٦۷ - ٥٩1 /١۲( » )5٥٤ /١۲(‏ 


.)٤١١ /۱( التبصرة‎ )۲( 


(DD‏ د ك e E E‏ لروقانا قى ا لخادو 


((عائشة أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر » خليفة رسول الله خ8 . . 
القرشية التيمية »ا مكية » النبوية »آم المؤمنين » زوجة النبي 8# » أفقه نساء الأمة 
ظل الاطلاق  .‏ . .فروت عه علما کثیرا طیا مارکا فده . . . ولم يتزوج 
النبي 8# بكرا غيرها » ولا حب امرآة حبها . ولاأعلم في أمه محمد & » بل 
ولافي النساء مطلقا امرآة أعلم منها . وذهب بعض العلماء إلى آنها زوجة نبينا 
8 في الدنيا والآخرة ” » فهل فوق ذلك مفخر » - وإن كان للصديقة خديجة 
شأوا لا يلحق » وآنا واقف في أيتهما أفضل » نعم جزمت بأفضلية خديجة 
عليها لأمور ليس هذاموضعها . . .ما تزوج بكرا سواها » وأحبها حبا شديدا 
کان يتظاهر به . . . وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا . . .فأحب أفضل 
رجل من أمته وأنضل امرأة من أمته » فمن أبغض ييي مرل اء ۰5 +ء © 
حري أن يکون بغيضا إلى الله ورسوله . . .)) . 

وقال أيضا :((فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي)) 
(الإمام الذهبي)“ 


)۱ ) هذ بالنص النبوي الذي تقدم ذكره وتخريجه ( أنت زوجتي في الدنيا والآخرة) ولا أعرف أحدأمن العلماء 


يقول غير ذلك. 


(۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ .)١٤١ -۱۳١‏ 


CD Q Ga EDR ERE AVERSA ENES Eê عائشهة فی آطهر قلب‎ 


((سلخت سنين في دراسة السيدة عائشة » كنت فيها حيال معجزة لا يجد 
القلم إلى وصفها سبيلا » وأخص ما يبهرك فيها : علم زاخر كالبحر بعد غور › 
وتلاطم مواج » وسعة أفاق » واختلاف لوان » فما شئت إذ ذاك من تمكن في 
فقه آو حديث أو تفسير أو علم بشريعة أو آداب أو شعر أو آخبار أو نساب أو 
مفاخر أو طب أو تاريخ . . . إلا آنت واجد منه ما يروعك عند هذه السيدة › 
ولن تقضي عجبا من اضطلاعها بكل أولئك وهي لاتتجاوز الثامنة عشرة . 
ومن هنا توقن أن حياة السيدة عائشة بنت مجدا باذخا لتاريخ المرآة العلمي في 
الإسلام » بل إن عبقريتها وحدها كفيلة بعلء تاريخ كامل » فلست أعلم في 
عبقريات الرجال والنساء في تواريخ الأمم ما يداني مكانة السيدة التي تناسيناها 
. . . ولتعلم بعد هذا سيداتنا أن امرآة منهن في صدر الإسلام تتلمذ عليها 
مشيخة المهاجرين والأنصار من كل حبر وعالم » وفقيه وقارئ » وراوية وعنها 
وحدها نقل ربع الشريعة كما قال الحاكم)) . 


(الأستاذ سعيد الأفغانى)“ 


)١(‏ من مقدمة تحقيقه لكتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشى ص۲٠‏ وما بعدها. 


ك 


A)‏ الرومانسية في الحياة النبوية 


ا الخاتیت ر 


لقد ضرب لنا رسول الله وأمنا عائشة أبلغ المخل فيما ينبغي عليه أن تكون بيوتات 
المسلمين من ود ومحبة وصفح ولين . 

رأينا محمدا الزوج وعائشة الزوجة . . وکیف کانت حياتهما وهناژؤهما ؟ 

لم تر منه إلا الابتسامة والحرة والتسامر والمرح والدعابة . . ما لايخدش حياء ولا 
يزعج جيرانا ولايميت قابا » وليس فيها سخرية ولاغيبة ولاعيباعلى أحد . 

لم تمتد یدہ علیھا قط » ولم یعنفها حتی فیما آخطات هة به » بل کان یلاطفها 
ويرشدها ويعلمها بالتي هي أحسن . . بابتسامة حانية تبعث الدفء » ولطف أخاذ 
يبعٿ الاأمان . 

أمتعها وأمتعته بحسن أدب » وكريم معاملة . . . ونقلت لنا حياتها معه بالتفصيل 
لننهل من معين هذه العلاقة الزوجية المثلى » حتى أنهاروت عن نفسها المواقف والأحداث 
التي أخحطأت فيها أو بدر منها ما يغضبه صلى الله عليه وسلم لنتعلم ونفيد منها › وما 
ذاك إلاعلامة على صدقها وحسن تربيتها وإخلاصها في نفسها . 

وإنني في ختام هذا الكتيب أشكر الله العظيم على ما من به e‏ 
کل من قرأه وأن یعیننا علی تطبیق ما کان رسولنا یصنعه » فتَسْحّد ونشعد «٠‏ وغل 
الحياة الزوجية الناجحة إلاتبادل معاني ا لحب والسعادة والاحترام ؟ !فنسأل الله أن يوفقنا 


لذلك . .اللهم آمين . 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . 


@ 


الرومانسية في الحياة النبوية. POO...‏ 


ت ك 


إهداء الكتاب إلى آم المؤمنين E E O E n‏ 
شكر وعرفان O E O O‏ 
تقديم الق عفان اميس RG‏ 
مقدمة الموؤلف o‏ 
مدخل NE. Gaia aaa massa e‏ 
وأشرقت آم القرى بولادة آمنا O‏ 
عائشة في بيت آبيها O‏ 
عائشة والزواج المبارك E O‏ 
مهارة زوجية CEU MODE SDE OEE GEEE E : )١(‏ 
مهارة زوجية (۲) TCADA GERE EEE‏ 
مهارة زوجية (۳) : NDS COOLEEEINDIDEISEOEHSEESKEAAERSEELEBOSEL‏ 
ما أجملك يا أماه ! E O‏ 
مهارة زوجية ()) : E OS SEAS OE EARS‏ 
مهارة زوجية a : )٥(‏ 
مظاهر عظم محبة النبي لها O‏ 
قدرها ومکانتها O‏ 
والله إنك لمباركة CT‏ 


تفضيله لها على النساء a‏ 
مهارة زوجية CP DESSERT )٦(‏ 
مهارة زوجية (۷) ES SSSR SSG RESO ESS‏ 
مهارة زوجية (۸) : O‏ 
الأغوذج المثالي للعلاقة الزوجية الناجحة E‏ 
مهارة زوجية (4) : E‏ 
مهارة زوجية O : )1١(‏ 


مهارة زوجية )١١(‏ 
مهارة زوجية )١۱١(‏ 
مهارة زوجية (۱۳) 
مهارة زوجية )١۱٤(‏ 


مهارة زوجية )٠١(‏ 


مهارة زوجية SEOUL SSUES SESE SESSLER Ss : )1١(‏ 
مهارة زوجية (۱۷) N TOE ON NT‏ 
ا و O DL A‏ 
مهارة زوجية (۱۹) NSAIDS SERSAL‏ 
جلساته ٤‏ معها E O‏ 
زيارة لبيت عائشة ونظرة لأثاثها ! ا 
غرْنَ حى هن آن بغرن ها e‏ 
غيرتهن رضي الله عنهن N E O‏ 


الرومانسية في الحياة النبوية 


غار أمكم وإن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه E‏ 
مهارة زوجية O : )١(‏ 
مهارة زوجية VASA SARDA : )١(‏ 
مهارة زوجية (۲) : SESS GORE EDS EARAOASADOSNE ASDA‏ 
مهارة زوجية (۲۳) : SEGARA EEDA SSSR ESRI‏ 
تنبيه ( ثناء أمهات المؤمنين على بعضهن البعض) a‏ 
لماذا ضحك النبي ؟ AS assess sesed Senga ise a‏ 
مهارة زوجية N BESER AALS ASSETS : )۲٤(‏ 
ماذا کان يفعل إذا حزنت ؟ RN‏ 
مهارة زوجية O : )١(‏ 
مهارة زوجية E O O : )۲١‏ 
ماذا کان يفعل إذا مرضت ؟ E‏ 
مهارة زوجية (۲۷) o‏ 
وغضبت عائشة .. فماذا كانت تفعل وماذا كان يفعل؟ O‏ 
زهدّ مع النفس كرمٌ مع الأهل E O‏ 
مهارة زوجية (۲۸) : CD O O OEY‏ 
تربیته وتعلیمه * لأهل بيته EV SS‏ 
سؤالاتها للنبي هة O O‏ 
مهارة زوجية (۲۹) : N E‏ 
أعظم حدث مر في حياتها ES‏ 


حادثة الإفك E‏ 
مواقف رائعة لبعض الصحابة في هذه الحادثة (حاشية) E‏ 
آيات البراءة مع التفسير الميسر E‏ 
الدروس المستفادة yy‏ 
مهارة زوجية (*") : E‏ 
عائشة ولحوقه © بالرفيق الأعلى ا 


EE أيتام في حجرها‎ 
NEO O عائشة علم وفقه وفصاحة‎ 
€۸ SESS SRNR Sea REESE SASS EDENE EAS نماذج من دعوتها‎ 


الرومانسية فى الحياة النبوية a‏ 


ثناء الصحابة والتابعين على علمها 
علاقتها بال البيت 
أم المؤمنين وابنها علي صفاء ودعاء 
آم المؤمنين وابنتها فاطمة حبة وثناء 
آم المؤمنين وابناها الحسن والحسين 
عندما ودعت الدنيا 
عائشة في عيون محبيها : ماذا قالوا عنها؟ 
أئمة آل البيت وتسمية بناتهم باسمها 
قالوا عن السيدة 


عائشة 


الإمام الذهبي e‏ 
الأستاذ المحقق : سعيد الأفغاني u‏ 
خاغة الكتاب E‏ 


الرومانسية في الحياة النبوية QP O... essasseesesneneens‏ @ 


